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المقدمه: 

طف ا ا رفق به» ولف الله بعبده وله؛ 
وققه وأوصل إليه ما حب ولَطف أطفاء ولطافة: صْعُر 
ودق. ضد ضخم وكثف» فهو لطيف يقال: اطف عنه: أي 
صعُر عنه ولطف کلامه رق فلم یکن فيه جفاء. 

واللطيفة: جعها لطائف» مؤنث اللطيف النكتة إذا 
کان دت فاق الأنفس شيء من الانببساط 
((المنجد/۷۲۲مادة لطف)). 

و((لطائف القرآن)) هي الأمور الدقيقة الخفيفة لي 
التعبير الي يكون نما وقع كبير في النفس وتأثير في الوحدان 
والحنان وزيادة في الإبعان» هي درة يحتاج استخراحها إلى 
تدبر» وتفكر» وموازنة» ومقارنة» واستحضار النظائر» 
وتوفیق من الله تعالى. 

وقد جمعت شيا نما هدانن الله إليه» ومصادري في 


ذلك أحاديث الشيوخ» ((الانترنيت» وكتب التفسير واللغة» 


والصير الشديد قي متابعة الايات» والنظر قي االإحتمالات 
المتعادة والمفاضلة بينهاء والترجيح اللبي علسى العققل» 
والمنعلقء والمعئ» والسياق. 

هذه اللطائف منها تصحيحات فى كتيب التفسير 
واللةة والنحو والبلاغة» ومنها: توضيح لإشاراات علمية» 
ومنهها شتات متفرقة رد بعضها إلى بعض» ومتها ما كان 
موجودا فدثرته يد الزمن ونفضت الغبار عنه منها مطوي 
فدشرأته وبسطته» ومنها ما توصل إليه العلم الحديث. 

والله أسأل أن جعله نورا یسعی بین يدي أمي وي 
وأن يجعله في ميزان حسناتمماء فإن وَفقت فهي منّة من الله 
وفضال» وإن كانت الأحرى فلي حا اا و 
الببجٿ ى کتاب اللّه. 

منی إن تک 9 تکن الى 


وإلأ فقك عشننا كا زمنا رغدا 


المؤلف 


السال القلتم الحديث. في قوله تعالى: وطلميًا 
کا نہ ؤس الشیاطیں الصافامت/ه٠‏ هله الآية 
كاتت مدعاة إلى أن يؤلف أبو عبيدة كتابه ((جحاز القرآن)) 
وذ كر القصة فقال: ((أرسل إل الفضل بن الربيع إلى البصرة 
في الخرو ج إليه سنة ٠۸۸‏ هب فقسدمت إلى بغدادء 
واستأذنت عليه فأذن لي» فدحلت» وهو في بجلس طويل 
عرییض فيه بساط واخت واه وير صدره فرش عالية لا 
یرتقی إليها إلا على ا وهو حلاس عليها ف 
ارز رد وخطك ,امان حن جات اه 
على فرشه» ثم سألي وألطفي وباسطيٰ, وقال نشدي فطرب 
وضحك» وزاد نشاطه. تم دحل رحل بي زي الكتاب له 
هيئة فأحلسه إلى حابي» وقال له: أتعرش هذا؟ قال : لا. 
قال : هذا أبو عبيدة علامة أهل البصرة.ء أقدمناه لنستفيد من 
عل فا0 الل ةرط كه ا ا ى 


كنت إليك مشتاقا وقد سألت عن مسألة أفشأذن لي أن 


أعرفك إياها؟ فقلت : هات قال: قال الله عز وحلل: 


طعا کانہ ویس الشیاطیں ¢ وإعا يقح الوعد 


والإيعاد ما عرف مثله» وهذا لم يعرف» فقلت ت: إغا کلم الله 
تعالٰی العرب على قدر كلامهم» ا معت قول امرئ 
القيس: 


أيقتلني والمشرفي مُضاجعي ومسنونة زرق كأنياب أغوال 
وهم لم يروا الغول قط ولكنهم لما كان أمر الغول 
يهوهمم أوعدوا به» فاستحسن الفضل ذلك» واستحسنه 
السائل» وعزمت من ذلك أن أضع كتابا في القرآن يي مثل 
هذا وأشباهه» وما يحتاج إليه من علمه» فلما رحعت إلى 
البصرة عملت كتابي الذي “ميته (الجاز) ((معجم الأدباء 
۱٦۷-۷‏ والجمان ف تشبيهات القرآن ص ۳ 
وقال الحاحظ ((ت ١٠۲ھ‏ )) : ((فزعم اناس أن رؤوس 
الشياطين نمر شجرة في بلاد اليمن مها منظر كريه. 
والمتكلمون لا يعرفون هذا التفسيرء» وقالوا: ماعن إلا 
رؤوس الشياطين المعروفين بهذا الاسم من فسقة الجن 


ومردم. فقال أهل الطعن والخلاف . كيف يجوز أن 
يضرب المثل بشيء لم نره فنتوحمه ولا وصف لنا صورته في 
كتاب ناطق أو حبر صادق» وخرج الكلام يدل على 
التحويف بالصورة والتفزيع منهاء وعلى أنه لو كان شيء 
أبلغ في الرحز من ذلك لذكره» فكيف يكون الان 
كذلك» والناس لا يفزعون إلا من شيء هائل شنيع قد 
عاينوه أو صوره هم واصف صدوةق اللسان بيغ ثي 
الوصف» ونحن لم نعاينها ولا صورها لنا صادق وعلى أكثر 
الناس من هذه الأمم الي لم تعايش أهل الكتابين وحملة 
القرآن من المسلمين» ولم تسمع الاحتلاف لا يتومون ذلك 
ولا يقفون عليه» ولا يفزعون منه» فكيف يكون ذلك 
وعيدا عاما؟. قلنا وإن كنا نحن لم نر شيطانا قط» ولا صور 
رؤوسها لنا صادق بيده ففي إجماعهم على ضرب المشل 
يقبح الشيطان حى صاروا بغرن ذلك ق مانن : 
أحدهما أن يقولوا: مو أقبح من الشيطان» والوجه الآحر أن 
يسمى الحميل شيطانا على وجهة التطير له كما نسمي 
الفرس الكريمة شوهاء والمرأة الجميلة صماء وقرناء وخحنساء 


وحرباء» وآشباه ذلك على حهة التطير له ففي ماع 
المسلمين والعرب وكل من لقيناء على ضرب المثل بقبح 
الشيطان دليل على أنه أقبح من كل قبيح ((كتاب الحيوان 
للجاحظ ۲۱۱/١‏ ۲۱۳)). ) 
وقال الآلوسي : ((منبتها بلي قعر اللار»ء وأغصاما 
ترتفع إلى دركاتماء و((طلعها ) آي ملهاء وأصله طلع 
النحل وهو أول ما يبدو وقبل أل تخرج شاريخه أيسيض 
غض مستطيل كاللوز سمي به حل هذه الشجرة إما لأنه 
يشامه قي االشكل أو الطلوع (( أنه رؤوس الشياطين )) 
أي قي تناهبي الكراهة وقبح المنظر» والعرب تشبه القبيح 
الصورة بالشيطان فيقولون کأنه حه شیيطان آي رأس 
شيطان» وإان لم يروه لما أنه ممسعقبح حدا في طباعهم 
لاعتقادهم نه شر محض لا يخلطه خير فيرتسم في حي اهم 
بأقبح صورة» ومن ذلك قول امر ئ القيس: 
أيقتاني والمشرفي مُضاجعي ومسنونة زرق كأنياب آغوال 
فشبه بأنياب الأغوال» وهي نوع من االشياطين ول 
يرها لما ارتسم في حياله» وعلى كس هذا تشبيههم 


الصورة الحسنة بالملك» وذلك أمُم اعتقدوا فيه أنه حير 
محض لاشرفيه» فارتسم في خياهم بأحسن صورة وعليه قوله 
ص E‏ ا 
۶ ۰ ۶ 
ک مه يوسف/٠۳.‏ وهذا برد على بعض اللاحدة إِذ 
طعن في هذا التشبیه بأنه تشبیه ما لا يعرف» وحاصله أنه لا 
یشترط أن یکون معروفا في الخارج بل يکفي کونه م رکوزا 
في الذهن والخيالء وهل التشبيه في الآية على ما ذكر هو 
لمروي عن ابن عباس» ومحمد بن كعب القرظي وغيرهماء 
وزعم الجبائي أن الشاط حن تفن النار تشوه 
صورهم حدا وتستبشع أعضاؤهم فالراد كأنه رؤوس 
الشياطين الذين فى النار» وفيه أن التشبيه عليه أيضاغير 
معروف في الخارج عند الرول» وقيل رؤوس الشياطين 
شجرة معروفة تكون بناحية اليمن منكرة الصورة يقال ها 
الإستن)) ((روح المعاني .))4۳—۹۲/١۲‏ 

ولتفسير هذه الآية لابد من الحديث عن النباتات في 
لاط الها رة أن البيغة تحعل أوراقها إبرية 
- رفيعة لتقليل عملية ((النتح)) تبخر الماءء وذلك للاحتفاظ 


بالماء الذي تمتصه من أغو ار التربة» وتمارها قد تكون مرة» 
کل ر ف اوو و معروفة في المنطقة امان 
إليها. 

والشجرة المتحدث عنها فى القرآن تنبت في أصل 
الجحيم منطقة حارة فيكون طلعها رفيعاء ونغارها مرة.. 
أما الشيطان في اللغة فله معنيان : الأول : الكائن غير المرئى 
اللحلوق من مارج من نارء الذي يغوي البشر ويضلهم 
والثاني : نوع من الحيات يكون رفيعا... والغرض من كل 
تشبيه هو توضيح غير المعروف ((المشبه)) وتقرييه إلى 
الأذهان بالمشبه به وليس من المعقول أن يشبه الله تعالى 
أيضا هو الحن فيزيد إلى المشبه غموضا على غموضه» وهذا 
يتجه الذهن إلى المع الثان (( الحيّات الرفيعة )) إذابه أ 
يستقيم التشبيه» ويتضصح»› ويحقق الغرض الذي حاء من أحله 
في التوضيح وتقريب المشبه إلى الأذهان»وعليه يكون التشبيه 
هو : طلع الشجرة رفيع كرؤوس الحياة الرفيعة وعندئذ 
يصبح طرفاه (( المشبه والمشبه به )) معروفين وكذلك وجه 


الشبه» ولیس کما قال اللغويون والبلاغيون : طلعها 
كرؤوس الجن غير المرئي ؛ ليذهب الذهن في تصويره كل 
مذهب» لأن هذا القول يتناف والتوضيح وغرض التشبيه في 
اللغة» وعند کل شعوب العا م» وقد يقول معترضص»› وماذا 


مم 


eH CE 
E E معروف في قوله تعالی‎ 
ابسن فلن خاس للہا هَذاجشا‎ 
ملك کر بوسف/۲۱؟‎ 

والجواب: هو أن طرف التشبيه: المشبه ET‏ 
معروفان : يوسف مشبه» والْلْكٌ مشبه به» وني اللهجات 
العربية ملك بالكسرءومَلّك بالسكون»وملك بالفتح» وملاك 
بالفتح والألف وكلها .معن واحد» وعليه يكون المشبه به 
معروفا فهو إما ((ملك)) رئيس الدولة» وهذا ينع منه (رما 
هذا بشرا)) وطمذا يكون المقصود هو المع الشان: مفرد 
الملائكة» وهو معروف أيضا؛ لأن فكرته وصورته مرسومة 


في أذهانم مأخحوذة من صورة الملك الإنسي في تصرفاته» 
وحکمته» وهیځته. 

وإن لم تقبل بهذا التفسير ففي الأقل أن المشبه طرف 
التشبيه الأول معروف هو يوسف على عكس التشبيه الأول 
((طلعها كرؤوس الشياطين)) ججهول الطرفين : الشبه 
والمشبه به .. وأما قول امرئ القيس فهو صورة حسية 
مرئية» لأن المسنونة الزرق هي السهام الي سيت بالسم 
فصار لومًا أزرق؛ لتؤثر قي العدو طعناء ا وما 
الغول في اللغة فله معنيان الأول اسم ولا مسمى له قال ا 
الشاعر: 
لما رأيت بني الزمان وما ممم ل وني للصداقة أصطفي 
أيقنت أن المستحيل ثلانة الغول والعنقاء والخل الوفي 


لمعن الثاني للغول : هو نوع من الحيات أيضاء وعليه 
يكون المشبه به في قول امرئ القيس هو هذا اللوع من 
ا لحيّات» والقرينة المانعة من إرادة المعى الأول الاسم الذي 
لا مسمى له (رالحيوان الخراي)) والمرححة للمعى الان 


((الحيات)) هي قوله : (( ومسنونة زرق)) أي : مها 
مسمومة كأنياب الحيات المسمومة؛ لأن الغول لا أسنان له 
مسمومة» ولا وحود له أصلاء وما نستنتجه ممن هذين 
التشبيهين (( طلعها كروؤس الشياطين )) ثم (( ومسنونة 
زرق كأنياب أغوال)) هو أن التشبيه في لخة العرب لا 
يكون إلا بطرفين معروفين» المشبه به يوضح ويبين المشبه 
ال ع او ر وهن هت را ر 
اله ب غر رورت باي سال ن الأجرال لاه ان 
ومنطق العقل» وطبائع الأعراف. 
۲ هل التشنيه جمح؟ 

رأي فريق من اللغويين أن التثنية جمع لأنك فيها تزيد 
واحدا أو واحدة إلى مثليهما فيصيران انين أو اثنتين ثم 
تتوالى الزيادات بعد ذلك» ودليهم أمران : احدها أَهُما قد 
يتبادلان المواقع فيا جمع (راقتتلوا )) ثم يعدل عنه إلى التثنية 
((فأصلحوا بينهما)) أو يؤتى با لمث ثم يعدل إلى الجمع أو 


ع 
ر۶ 


یخبر به عنه کقوله تعالی: هان خصمان اخصموا 


في رنه احج | ۹ والدليل.الآحر: هو أن الجمع ورد 
مضافا إلى E‏ تال : (فتدصغت | 
ارا € وقرله ف[ فاقطعو أيديهما ) من إضافة. 
الجمع (قلوب ) إلى ضمر التثنية ركما في الآية الأول 
وإضافة الحمع (أيدي )) إلى ضمير التثنية ((حما )) في الآية 
الثانية ؛ لذا سأتناول الآيات الي اخحتلفوا فيها لما مسن 
لطائف ان 

ES‏ اۋىإن طانفثان من اموتن اقطوا 
فأصلخوا َا E‏ على الأخرى 
فتاڈارا ای تغی نی ی إلى س اللہ فان فاءت 
0 


ہے E‏ ور ون 4 
الحجرات ٠١ ٩‏ 


الطائفة: بجموعة سن الناس لديهم فكرة يطوقون 


الجماعة في (اقتتلوا) ولماذا عاد إلى الم في (بينسهما) وني . 
(أحويكم)؟ وجوابه هو أن الفعل تي اقتتلوا))وبسضمير 
الجمع» وليس تقاتلتاء أ (راقتتلتا)) ؛ لأسباب معنوية» 
وصوتيةء فقيل : (( اقتتلرا )) إشارة إلى كثرة القعال بينهما 
والاستعداد له» وحاولة الغلبة فيه» وهذا هو شان ا 
والخزرج I O‏ 

الجماعة؛ لأن كل طائفة فيها أفراد متعددون» وفي التشال . 
يشتر کون کلهم فيه» فسجي جيء ضمير الحمع تعبير عن ذلك» 
هذا من ناحية المعئ» أما من ناحية الصوت فلعلا تتسوالى 
الأمثال أي لعلا يتوالى متن مضاف إلى ضسمير التية) 
وتتوالى التاءات في (( اقنتلتا)) كقراءة إبراهيم بن أي عبلة» 
وقال : ((فأصلحوا بین أحويكم)) ولیس بين إحوتكم ؛ 
ا و ا 
أفراد الطائفتين يتصالحوت كلهم» وهذا ما كان» وما نراه 
في الوقت الحاضرء فإذا اخحتلف رئيسا دولتين احتاللف 


الشعبان» و ات اعات العفره و لار اك و کت 
E a E‏ 
زالت تلك المظاهر» وكأن شيعا م يكن . قال اللرازي : 
((قال _ اقتلوا ‏ وم يقل اقتتلا ‏ وقال ‏ فأصلحوا 
بينهما ‏ ولم يقل س بينهم ‏ ذلك؛ لأن عند الاقتتال 
تكون الفغة قائمة» وكل واحد برأسه يكون فاعلا فلا 
فقال س اقتتلوا ‏ وعند العود إلى الصلح تتفق كلمة كل 
طائفة» وإلا لم يكن يتحقق الصلح فقال ‏ بينهما _ لكون 
الطائفتين حينغذ كفتين )) التفسير الكبير ۲۸/١٠۱ء‏ وقال 
الآلوسي:  ((‏ اقتتلوا ‏ أي تقاتلواء وكان الظاهر اقتتلتا ِ 
بضمير التثنية كما ثي قوله تعالى فاضلخ ا تھا نے ای 
بالنصح وإزالة الشبهة إن كانت والدعاء إلى حكم الله عز 
وحل» والعدول إلى ضمير الحمع لرعاية الع فإن كل ٠‏ 
طائفة من الطائفتين جماعة فقد روعي في الطائفتين معناما 
أولاء ولفظهما ثانيا على عكس المشهور في الاستعمال» 
والنكتة في ذلك ما قيل إنمم أولا في حال القتال مختلطون» 
فلذا جمع أولا ضميرهم وني حال الصلح متميزون متفرقون 


٤ 


فلذا د SS e‏ 
فريقان (روح المعاني ٠١٠ /٠۳‏ وقال قي قوله تعالى : 


ل فأصلحوا بن أخرڪر4» للايذان بأن الإإحوة الدينية 
موجبة للإصلاح» ووضع الظاهر موضع الضمير مضافا 
للمأمورين للمبالغة ني تأكيد وجوب الإصلاح والتحضيض 
عليه» وتخصيص الائنين بالذ كر لإئبات وجحوب الإصلاح 
فيما فوق ذلك بطريق الأولوية؛ لتضاعف الفتنة والفساد 
فيه» وقيل» المراد بالأحوين الأوس والخزرج اللتان نرلست 
فيهما الآية» مي كلا منهما حا لاجتماعهم في الد 
الأعلى» وقرأً زيد بن ثابت وابن مسعود والحسن بحلاف 
عنه ((خحوانکم)) جمعا على وزن غلمان رد اللعان 
e ٤ ١ ۴‏ 


ذلك 1 0 نمال : هان خصمان 


| اال E‏ واه امنور 


1° 


((انحتصموا )) وقرأها إبراهيم بن أي عبلة (( احتصما )) 
مراعاة للفظ» وحصمان تثنية حصم» وقرأها الكسائي 
بکسر الخاءء وقيل هم المؤمنون واليهود» وعن أي ذر 
(رضي الله عنه )) أنه كان يقسم أن هذه الآية نزلت في 
الثلائة (( والثلائة الذين بارزوا يوم بدر» وهم حهزة بن عبد 
الطلب وعبیده بن الحارتث»› وعلي بن أي طالب» وعتبة 
وشيبة ابنا ربيعة» والوليد بن عتبة... وحصمان مثئ» وأعيد 
عليه ضمير الجمع (( اخحتصموا )) ؛ لأن كل حصم يضم 
معا فروعي المعن لذلك» قال الآلوسي : (( ولا كان كل 
(( روح المعاني /۹٩‏ ۱۲۷د ۱۲۸)). 

ا ا ا ٣ ٤‏ 
ل ۾ والساہق والساعقت فاقطعوا 
ادما الائدة/۳۸ فيهما قراءتان : النصب والرفع» وقرا 
عبد الله بن مسعود : )) والسارقون والسارقات فاقطعوا 
أعانمم )) وقرأً أي بن كعب (( والسرق والسرقة ) (( البحر 
الححرط “o۸/Y‏ بیرو ت ۰ م) وقدم السارق علسى 
السارقة ؛ لأن السرقة ق الذكور أكثر» فهم الذي يخرجحون 


۱٦ 


من البيت كثيراء يرون المغريات» والنفس أمارة بالسوي» 
على عكس آية (الزنا ) لأن الرأة لو م ترسل إشارات ا ) 
حدث ذلك قال تعالی: الزآیة والزآنی فاجل دیا کل ] 


باحر مھا معت جل 3 4 النور/۲. 
والمراد ا فيه آراء ذکرها الرازي بقوله الك اسم 
يتناول الأصابع فقط» أل تری أنه لو حلف ا فلانا 
فم باصا فا ت ن عت فاليد اسم يقع على 
الأصابع وحدهاء ويقع على الأصابع مع الكف» ويقع على 
الأصابع والكف والساعدين إلى المرفقين» ويقع على كل 
ذلك إلى المنكبين ( التفسير الکبير .)۷۷/١١‏ ) 
ولا كان لفظ اليد محتملا لكل هذه الأقسام فققد 
اخحتلف الفقهاء فيا يقطع على ما يان . .. 
ا ذهب الحمهور إلى أن المقطع هو الرسغخ» وروي أن 
الرسول (عليه السلام ) قطع منه . 
ذهب الإمامية إلى أن المقطع من أصول الأصابي 


م 1 ا کر 
ويترك الإبمام والكف ودليلهم قوله تعالى : # فول للدين 


ڪڊر ن الڪتا ب بادد ه4 البقرة/۷۹. إذ لا شك 

أمم إنغا يكتبونه بالأصابع وقد أحسنوا ق ذلك لأن الرسغ . 

قد a‏ به لأمور شي» ولأن الإبهام دليل وهوية كما 

ثبت العلم الحديث. 

٣۳‏ ذهب جماعة إلى أن المقطع هو المرفق. 

. ذهب الخوارج إلى أن المقطع هو المنكب‎ ٤ 

٠٥‏ قال الطيي لكل سارق يدان فيجوز الجمع» وأن تقطع 

الأيدي كلها من حيث ظاهر اللغفة (( روح المعاني 

.((T/Y 

٦‏ ذهب جاعة إلى أن اليد لا تقطع» وإنما بجحرح لتتمرك 

فيها علامة سمة يعرف السارق منه ؛ استنادا إلى الآإية 

فما اہ ا کردم یط ادم € رست/2۱: 
ولكن لماذا جاء ((أيديهما ) بالجمع» ولم يقل 

((يديهما )) فذهب الطيي كما رأينا إلى أن لكل واحد 

منهما يدين» فيجوز الحمع وقطعها كلهاء ولكن الراحح أن 

(( السارق والسارقة )) اما حنس» واسم الجنس أكثر من 

الجحمع (( ولمع كل من سرق رحلا كان أو امرأة (محمسع 


۸ 


البيان و/ الطبرسي ))٠۳٠١ /٣‏ لذلك معت الأيدي» 
وللدلالة على الكثرة» وأضيف إلى المثئ انسجاما مع التثنية 
اللفظية العددية ((السارق والسارقة )) ؛ وتخلصا من توالي. 
الأمثال في تثنية اليد والضميرء لو قال (( يديهما)) إضافة 
إلى ما في الجمع من تخويف بقطع اليدين كليهما كماهو 
ظاهر اللفظ والعرب تيل إلى هذا حى في الت وكيد فالا كثر 
عندهم (( حاء الولدان أنفسهما لا (نففساها )) ؛ طلبا 
للحفة» ولا في الحمع من تعظيم ... ويعكن أن يقال إن اليد 
من معانيهما الأصابع كما ذكر الرازي» والإمامية يقطعون 
أربعة أصابع» والأربعة حَمَعَ ؛ لذلك حَمَعَ فقال (( أيديهما 
)) ... وعلى قراءة عبد الله بن مسعود فلا إشكال لي 
المسألة إذ يتقابل جمع مع آخحر. 

تقال ال إن توا إلى الخد صخت 


ا # التحرم/٤.‏ شك ق هدو ال ةة ان 
المحاطبتين اثنتان هما : حفصة وعائشة وقلوبكما جمع ر( 
فقال أبو حيان لأن التفنية جمع في المعن (( الببحر الححيط 
۸ وقال الطبرسي: لملا يحمع بين تشنيتين (( محمع 


۱۹ 


بیان rio‏ ۱“ وقال بناء على أن أقل الحمع اثنان» ٍ 
((عمدة القارئ ))١٠١/۲١‏ وقال الآلوسي : (( * 
في (( قولبكما )) دون التثنية ؛ لكراهة احتماع تشنيتين 
ور ف وهو ی ل کا ا د i‏ 
والإفراد (( روح المعاني )۳٤١۷/٠١‏ وقد علل الدكتور 
صلاح عبد الفتاح ا رولد الك e‏ 
الذنب والخطاً والمعصية يتأثر قلبه بذلك فيميل عن وضعه 
الإيعاي» ويتزل عن درحته الإبعانية» ويقل مستواه الإبمان» 
وهذا هو المراد بالصغو. وعا أن الصغو يتضمن معن 
الانحراف إلى أسفل؛ لأن الإبعان ارتفاع إلى أعلى» والمعصية 
انحدار وانحراف إلى الأسفل؛ لذلك يكون صغو القلسب 
ومیله واحداره غو الأسفل متفاوتا ومتسارعا. معن أنه 
کلما زاد ميلان ا و تفر مساو وراو تان ' 
اميل والصغوء وكأن القلب ني عملية صغوه» وانحداره ليس 
قلبا واحدا بل عدة قلوب» ولو لاحظ أحد الفروق بين 
القلب في مراحل ودرحات صغوه وانحداره لوقف على 
ذلكء ولاحظ تأثير الإنحدار امتسارع والعصية فيه ولو 


التقطت للقلب عدة صور تمثل كل صورة درحة مسن 
درحات انحداره لوحدت فروق. 

هذا المع وردت القلوب في الاية مجموعة ((فقد. 
صغت قلوبكما)) وكأن كل واحدة منهما ملكت أكثر من 
قلب من خلال أثر الصغو ا للقلب قي مراحل صغوه 
((لطائف قرآنية ص ۱۳۰د .))١ ۳١‏ 
وإذا صح هذا التعليل تي هذه الآية فلا يصح في غيرهاء 
ويبقى التخحفيف (( العلة الصوتية )) للتحلص من توالي 
الأمغال هي العلة الراجحة المرادة في كل ما حاء على هذه 
ا 0 
۲ء زوجه زینب. آم زوجه بزینب؟ 

هما جتان عربیتان» (( زوحه بزینب )) ا بعنية 
ومجة أزد شنوءة» ورّوحه زينب (طهجة حجازية» وهي أعم 
من الأولى وأكثر. 

والزوج لفظ يطلق على الرحل والملرأة عند 


الحجازيرن» تقول : هذا زوج» وهذه زوج. 


۲١ 


والقرآن الكرم في الغالب س يستعمل لفظ (زوج 
للزواج الناحح ؛ لأن أحدها يكمل الآحر» كالمقص لابد ' 
a‏ قطعتين ؛ ليكون قاطعا صالخا للاستعمال» قال تعال: 
(فاسبا ىما ىداملا 
َ ٤سر‏ ر ع ۾ 
زوجم #الأنبياء/ .٩ ٠‏ ويستعمل لفظ ((المرأة )) للزواج 
الذي ينقصه الانسجام» أو ينخصه العقم» أو الاحتلاف يي 

8 ) ص a‏ ص ` ا ۶ 

و ٤ KM‏ 
وقد ڊلخني الڪ واس تي عاق )آل عمران|/٠٤.‏ 
ويستعمل زر امقرون بالباء لزواج الآاحرة» كقوله 
تعال: : مزج تاموسر حب )ددا i‏ 
ما ڪين على سسس مصفوفق دزی وتاه ريوس 
عن 4 الطور/. ۲ وا (زوج) من غير باء لزواج 


الدنا كقرلة خلت نر٠‏ : (فلماً قضی زی د متا وطراً 
زىاکا الأحزاب/۳۷. وم يقل : (( زوجناك ما)). 


۲ 


ولكن لماذا هذا التفريق بين زواج الدنياء وزواج 
الآحرة؟ سبب التفريق هو أن زواج الدنيا قسمان : زواج 
ناحح فيه ثقة واستقرار» وتكاتف» وسعادة وزواج فاشل» 
شك ضرب» طلاق» هجر» حيانة» عراك مستمر» حا کم» 
وقضاء وقد معت أحدهم في العاشرة والنصف ليلا يههدد 
زوجته» ویتوعدهاء ویقسم ویقول: ساقطع (الصوندا) 
حرطوم المياه عليك. 

أما زواج الآحرة فهو زواج مؤانسة» وملاطفة» 
ومودة وألفةء واحترام» وثقة متبادلة» سعادة» وهناء لا 
ضرب» ولا طلاق» ولا مدید بخراطيم مياه أو العصي» ولا 
حا کم أو قضاء شرعي» لا نفقة ولا خحبير ار ا 
جاءت بعده ( الباء) الي تدل على التقارب للود» والعاطفة 
الحميمة» والعلاقة الوثيقة النَ لا تنفصم . 
> أنزل إلى» وأنزل على: 

(إى ) حرف يفيد انتهاء الغاية» أي إيصال شيء إلى 
حد معلوم» وينتهي الأمر عند ذلك تقول أوصات إليه 
كتاباء أي حلته» وذهبت إليه به» وأعطيته إياه» والعملية 


۲ 


تتم بمدوء» فلا تعب» ولا غضب» ولا عنت» ولا إرهاق.. 
وإعلى) حرف يفيد الاستعلاء والفوقية» ويستعمل في سياق 
الإلزام» والشدة» والأعمال المتعبة الشاقة» والجحو المتوتر 
الشحون بالغضب» والشمول والكثرة» والقوة قال ابسن 
حيٰ: ((وقد يستعمل ( على ) في الأنعال الشاقة المستثقلة» 
تقول قد سرنا عشرا» وبقيت علينا ليلتان وقد حفظطت 
القرآن» وبقيت علي منه سورتان .. وإنما اطردت ( عل 
في هذه الأفعال من حيث كانت (على) في الأصل 
للاستعلاء والتفر ع فلما كانت هذه الأحوال كلفا ومشاق 
خفض ,اللإنسان وتضعه وتعلوه» وتتفرعه حن يخضع ها 
ويخضع لا يتسداه منها كان ذلك من مواضع ( على ألا 
تراهم يقولون : هذا لك وهذا عليك فتستعمل اللام فيما 
تۇره» و( على ) فیما تکره (لسان العرب٤/ ۸۷٦‏ مرتا ٠‏ 
ترتيبا لف بائي). 

والفعل ( نزل.ومشتقاته ورد بعده مت ا واللا» 


وق» ومن )) قلیلا وورد بعد (للى ٤,‏ قمر ةو(على ) 1 ۷مره» 
فعلله المفسرون بأن (إل) لإيسصال السشيء إل غابته 


٤ 


القضودف والعابة هنا هی إیضال کلام الله إل سول وأن 
( على ) لكونه آتيا من علو» وفاتمم ن (أنرل ) تدل على 
العلوء إن كانت متلوة ب (إلى )» أو ( على). 

وقيل : إن الرسول محمد (ص) له صفتان : نبوة ورسالة 
والتبوة أسهل هن الرسالة فالبى قد يكوك لقسة أو لغائاة 
فقط أو لعشيزته أو قومه» أما الرسالة فهي أصعب» وأشق» 
وأشد» وأكثر تعبا لأا للناس كافة» فعندما حاطب بصفة 
النبوة يخاطب ب ( أنزل إلى ) وإذا حوطب بصفة الرسالة 
يؤتى ب (أنزل على»ء إشارة إلى صعوبة الرسالة» وثقل 
الهمة وكثرة مشاقها وهو تعليل منطقي لطيف»› وفيه شدة ِ 
وصعوبة لكنه لا يؤدي إلى نتيجة ملموسة والتتبع ل 
(آيات أنزل إلى» وأنزل على ) يستطيع أن يضع خحطوطا 
عامة» و ضوابط قد تتضمنها: ) 

اقات اد بت فاج انبرل إل :` 
والسياقات الغاضبة المشحونة بالتوتر والعذاب» أو العتقب 
واللوم» أو الشمول والتغطية يؤتى ب (أنزل على ) . 
فالآية )٤٤(‏ من سورة النحل جاء الفعل (انزل ) متعديا 


فيها ب ( إلى ) لأن السياق سياق (رضا ومهاجرين 
وأنصار» ومت وكلين على الله وما ينالونه في الدنيا والآحرة» 
تل تال : الذي ن هاجرا في اللين دما 
ظلمو[ لبه في الدیا حتت ولاج الاخ رة کی لو 
کا عسو الین راغلی مرک ررر 
متا سلتا بن لاك لاجا نوجي إل مرةاساوا 
آمل ال إن کرب تملمون لذبن برا مى 
مھ یوو متا اسلا بن فلك ارجا 
دوجي إل قاسالوا آمل الد إن كرك تعلو 
ل النحل ٤٤ / ٤۲‏ . 
a CNC es‏ 
سورة النحل نفسها؛ ذلك أن الحديث عن المفترين على الله 
والنار والشيطان؛ إذ زين أعماهم» والعذاب الأليم فناسبه ر( 


۲ 


على ) الدالة على الغلظة والشدة» قال تعالى : 
ویر نال ما ڪر رن كمف الور 
ڪب أن الت ج أن راتا اهر 
منطو الل لتد رسأت إلى أمرمن فبك خرن 
الشیطان آعما لھ ر وک او ماداب 
اي ما رلا عك اكاب لبن الذي 


rT. 


دی منون 4 النحل 1۲ 0 
والأية )۷( من سوره الكهف جحأاعءت ب (أننزل 
ی) لن جوهاء وحي وصلاة» وكرت و تلطف ف حادلة 
اهل الكتب السماوية» وتذكيرهم ا وا ا 
٠‏ ر 2 م سوا ۶ 
.. قال تعال: اٿل تا اوي الك من الڪاب وأقر 
ا u‏ ا ص ص و وص ر 
السا؟ إن الصا تى عن النحماء والمنکڪ ولد ی 


سے 
e‏ 


اللہ اکر اللہ جریا تصتعون وتا ادلو أل 


۷ 


e 


لڪتاب ٳلا باي هي اح ٳا الذي ظلمو مښي 


یے کے د 2 سرت ےم 
ار 


| ورول اما الذي أذزل إا تا فأذزل إليڪر يليا 
وإ ڪرو اح د وتن ل لمو دن ارا 


اكاب نين آي a‏ 
ممن مو لاء نبو ہہ وما جحد ااا 1 
إأڪاف رون 4 العنكبوت/١٤.‏ 

والآرة )١١(‏ من السورة نفسها حاء الفعل متعديا ب 
(على) وأنزل على» ذلك أن السياق فيه شك» ومبطلون»ء . 
رة ومطالبة بإنزال آيات قال تعالل: # ىما 
کتتر فن لىن اكا تفطہ مينك إذاً ۰ 
لار E NEFTA‏ 
الذي أفرا جحد با rk‏ 


ر 


3 


کن 


`-۸ 


RP EE 
عند اللہ إا أ دای مبینں اول ريڪنه رانا ارتا‎ 
الاب ی یرن نی کرحت کر‎ 

اور وم 

انومن n‏ ۱ 
(آنزل على) لأن السياق فيه کفار» وإعراض» رکد 
وإهلاك» واهام بالسحر› ومطالبة بإنزال ملك 
.. و(على) تناسب هذا الجو المتوتر الغاضب فجيء 


2 


اء قال تمال : ل راي َلتڪر ين طون رض 
أجل جل مسمی عن تقار وهراللہ 
في السمادات وقي الا رض بعل رسن ک روج نکر 
وټط يا تڪسبون وما اتهم من تومن یات 
رھ ااا مرضین» فد کدبرا الیل 
جا رفون ټھ اما تاکااي رهز لر 

آمل ڪا من ديرن روڪ امي 


۹ 


ار ضما لرن ڪن ڪرو أرما الساء علبير 
ندارا عتا الااتضري سن تهر 
امل ڪاه باو ری انتا من بده رقنا 

ار را عبن ابا ن ېق طا فلت 

بابرا اتال الین ریا نهنا لا ست ب مبیں 

يالوب زل يووا رتا ملڪا لتضي 

الاس ٹر ينظ رین الانعام/ ۲ ۸. 


.. وحاءت (عليك ) في سورة الإنسان في قول E.‏ 
إ ا فن رلا علياك تیان قز د 4الإنسان/٠۲.‏ 
کون 0 بعدها علو الرسول» وتوجيه الخطاب إليه 
الأرامر والنواهي فقال :اص لح ڪر ميلك را قلع 
ق ای کوہا اڈ کی اساك برک اب 

خالل قاسجد لم وحم یاطریا) إنسان| 


۲٢ ٤١‏ فكان المناسب أن يذكر (عليك ) (على طريق 
التفسير البياني ٠ .)1۸۸/١‏ 

وإن كل كلام قاله الكفار عن الإنزال» وذكره القرآن 
لنا حاء ب ( أنزل على ) ذلك أن السياق فيه إحراج 
للرسول (ص)» وشدة وغلظة ووعيد» وإهلاك» وتكذيب» 
واتمام بالجنون» والسحر» والكذب وطلب المستحيل . 
وإصرار على الكفر وافتراء على اه ونفي البعتث» وطلب 
السيغة قبل الحسنة» ونقض عهد الله وقطع الأواصرء وإفساد 
في الأرض وإنكار الإسلام والأمر بالبقاء على ديانة الآباء 
وهذه يناسبها ( على ) الدالة على الشدة والاستثقال» كما 


ىقالا لوك ازل علي ملك . .. . € الانعام/. 
شش E TET‏ بر ۶. 


ردہ. . . € الأنعام/۷٣.‏ 


۲١۹ 


ت کال الین کرھا لوا درل علیہ التیان 

ملق فاحل الفرقان !۲۲ . . 

ت - كالوأيا أا الذي درل علب الد إذك 

لون لحرا 

مالو رل عدا ار آن کی رل 
من الترين حيمر الزحرف/٠۲.‏ 

چ وتو لون ل رأف زل علبي 

ETS 

یضاق ہہ ص درک آن ولوا لوہ زل علیہ 

كز چ هود/۱۲. ) 

د - تول الین )کنر کا لو١‏ آفزل علیہ اة من 


مرم € الرعد/۷. 


۲ 


ر ا ر n‏ 0 ا کن 
ذ- طط تول الکن کنا لوہ انزلعلبہ تمن 
سردم ک4 الرعد/۲۷. 
UE‏ ر 
و وتقالوالولا انزل علیہ آیاتمن 
2 ردم 4 العنکبوت | ٥‏ . 
E ٠‏ 2 وش ر سے 
زس لاوز ل علیہ ال دک من تا و 4ص /۸. 
۲ السكينة هي الممدوء والاطمئنان وزوال الرععب 
وحفقات القلب» وارتعاش اليد قال تعالى: #8 إن أيت 
ه r‏ ت ر۶ e‏ ت N‏ 
لہ ان اتڪ رال ارت یہس کیة من 
٣‏ 
ریگ ر 4 البقرة/۸٤۲.‏ وهي مأحوذة من سكن باللكان 
أي أقام به» وسکن الشيءِ سک هدا و توقسف»› وم 
يتحر ك والسكون الهدوء» وعدم الحر كة» ومنه جحاایت أمظة 
( السكتون ) في النحو عندما لا تحرك الكلمة أو يوققف 


۳ 


وآیات السكينة خمسة» واحدة حاءت ( أنزل في ) قال 


تغال: هران يراڪيه في فوب سيين 
بزدادیا انا 4 الفتح/٤‏ . وأربعة E‏ ف ا E,‏ 
على ) هي : ٿر أفزل الل ڪين على سول 
على امو مني ) التربة/۹٠.‏ فال الل سكيد سڪينلم 
TS‏ ا وتارر اکت 
عل الفتع/۱۸. ف فارل اللہ کیت سڪيت على 
ولم لی المی نین الفح /۲۹. 

ذلك أن رفي ) تدل على الظرفيةء ا ا 
قلوبم ظرفا للسكينة؛ تعبيرا عن شدة الاطمعنان» الثبنات» ٠‏ 
والحرف (على ) يدل على أن السكنية استعلت قولبهم» 
وتمكنت منها وشلتهاء وغطتها من جيع أقطارها حي 
صارت ظرفا لقلويمم» (فأنرل قي ) تكون القلوب ظرفا 
للسكينة و ( أنزل على ) تكون السكينة ظرفاء والقلوب في 
ا (ف ) أكبر درحة من تغطيتها ب 


٤ 


قر وتأثيرا من e‏ بشي ء٠‏ والملاحظ أن لاٹ اتات 
اتصلت فيها الفاء بالفغل أنزل دليل على سرعة الإننزال» 
وكونه بلا مهلة» ولو وضعنا هذه الآيات منازل أو مراتب 
أو درحات من حيث التأثيرء a‏ ّ 
لیر الفتح/۸٠‏ ك - فار الل كرتم a‏ 
ليم التوبة/ ۰ )ج ففارل الم ا 
مرسولی لی الْمومنرن ) الفتح/١۲‏ هراي ار 
ر رر ر ٤‏ ر 
4 الفت/٤‏ . ومقياس هذه المنازل أو الدرجحات هو 
دلالة الحرفين ( فى» وعلى ) وإضافة السكينة إلى الله 
والرسول» وإضافة الرسول إلى الضمير العائد على الله 
...وقد تكون (على واجبة في السياق إذا قصدت الكثرة 
أو التغطية كقوله تعال: إو ظللتا علیهمالغما می ادرا 


ا ا 


° 


عليه رامن فالسلوى )الأعراف/١١٠.‏ وقول : 
یکی الا ض‌ھامل اذا ا ارتا [ عا اهازت 


ت و ادت ره ذلك أن لزل من (المن 
والسلوی ) کثیر کأنه يغطيهم ویأحذون منها ما يشاؤون» 
والطر النازل مع (على) قد يكون غريرا يغمر الأرض ؛ 
ليؤثر فيهاء ويحيلها إلى طين»ء ويجعلها صالحة للزراعة. 

۴ إن الفعل ( نرل ) ومشتقاته إن كان مشددا يقل ججيء 
(لى ) بعده» وقد ورد مرتين فقط» ويکثر جيء على بعده» 
وجاء منه (۲۹) رة مرت ر( إلى) ..؛ لأن (على كما . 
لاحظناها من سياق الآيات القرآنية تأت للشدة والقسوة 
والحمل قبل , والرسول محمد (ص) هله قل ومسؤوليته 
صعبة وشاقة لأنه رسول للإنسانية كلهاء وهذه المسؤولية ‏ 


تتاسبها (على ) ولا تناسبها (إلى ) قال تعالى: :9 
اسلا إل کاخت لتاس شير متدرا ولڪن اک 
السلا بعلمو سا ؟. 


۲٦ 


اذا علیی رسفغر) ولیس (مسافرا : 

e ر ص و‎ ٣ a 

فی قولہ تعال : فمن شھد مک رالسھں 
E E‏ ا N‏ ا گا E‏ 
فإصمہ ومن کان ضا ای على سقس فع من ایام 
أ س البقرة/١٠١٠.‏ لم يتعرض المفسرون هذه اللقظة وحاء 
التعبير القرآني ( على سفر ) وليس (مسافرا ) للأمور الآتية: 
أ أعطت (على ) انسيابية للجملة ف (على سض أحلى 
وآوقع في النفس من (مسافرا )» لأن (على سفر) في سياقها 
أقرب إلى بحر الرحز من (مسافر) ولو قارنت بين الجحملتين 
وتطقتهما لشعرت بفارق الانسيابية بينهما. 
ب حددت (على ) زمن المرض والسفر بالحال المستمر» 
أن المسافر مازرال ار( كبا غل دابة سفره ولو قال :+ قن 
کان مريضا أو مسافرا (لكان الحديث عن الذين مرضوا أو 
ساروا سابقا» و یشمل او والمسافرين: وقشت 
مشاهدة الملال ق شهر رمضان . ف (كان) للمضي 
و(على) للحال» فصار الزمن دالا على الماضي المستمر» أي 


¥ 


المرضى الذين ما زالوا مرضى والمسافرون الذين هم ما زالوا 

ا | 
ج الفعل (ركب ) يأ بعده الحرف ( على) ؛ لأنه 
يفيد الاستعلاء وال ركوب هو استعلاء ما يركب .د 
و(على) تدل على المشقة والإلزام» والكثرةء لذلك حاءت 
)۱١(‏ مرة في سياق الآيات من ( ۱۷۸ ۱۸١‏ قي سورة 
البقرة) لأن سياقها هو سياق تكليف فيه مشاق كبيرة 
و كثيرة : (القصاص ف القتلى) وإحراج شيء من تركة 
اميت للوالدين والأقربين أمر لا يحبه الورثة ولا يرضيهم» 
ووقوع الإم على الذين يلون الشريعة في مشقة» والصيام 
فيه مشقة الحجوع والعطش» ومغالبة النفس» وكبح شهواتهاء ِ 
والسفر مشقة» وقالت العرب (السفر قطعة من صقر) فيه 
قطاع طرق» وفيه ضلالة الطريق» وفيه هلاك من الشمس أو ٠‏ 
القر» وفيه موت من العطش» وفيه حوف من الرؤى 
اتخحيلة» والوحوش الضارية و(المرض ) ليس فيه ما سبق 
شيء سوى الام والوحع» والقرب من الأهل» والعلاج 
يخففان من سطوته» ورعا یشفی منه» وقلما رأیت مسافرا ۾ 


۳۸ 


مّرض» في السفر مرض» وزيادة ما ذكرناه من الأسور» 
ولا برد هذا السغر بالطائرة» لأن الخوف من ركوها' شديد 
والسفر هو السشر» ومشاقه هى هي» هذا كله جساءت. 
(على) الدالة عابي التعب» والعنت معه. 
(عليه) بضم الهاء: 

قال تعال: اومن أوفى جما عاهدك علي الل 
فسیی تہ اجرز عَظیہاً الفتح/٠ .١‏ جمهرة العرب تكسر 
الضمير (الماء) !ن (عليه)ء إليه» فيه) انسجاما مع الياء السىّ 
قبله» لأن الياء كسرة طويلة» والكسرة ياء صغيرة» ابقريش 
حاصة تضم هذاا الضمير (الهاء ) دائما سواء أسبق بيساء ‏ 
كما مثلنا ‏ أ م يسبق ها نحو (منه» عنه ) (اللهجات | 
علي محسن باوت / ٥۰۹‏ رسالة دکتوراه) واستفادا الل 
اللهحات فقد ةأ الجمهور (عليه) بكسر الماء كملأهو 
الشائعوضمها حفص هنا؛ ووجحه الضم أمور ثلاثة : ٠‏ 
أ أا هاء هو.» وهي مضمومة ا ما ي 


له وضربه . 


۳۹ 


ب س حسن الضم في الآية للتوصل به إلى تفخحيم لف ظ 
الحلالة الملائم لتفخيم أمر العهد المشعر به الكلام ٠.‏ 
إبقاء ما کان على ما کان عله ملائم للوفاء بالعهد 
وإبقائه وعدم نقضه ( انظر روح المعاني ۱۳/ )٠٠۲‏ . 

وسماها الدكتور صلاح عبد الفتاح (هاء ) الرفعة لأا 
جحاءت في جو تشريف وتکرم من الله الكرم للصحابة 
السعداء المبايعين» وما أن الجو جو رفعة» فكأن (الرفعة ) 
اا و ع و اا ا ی 
مكسورة» لأن الكسرة لا تناسب هذا الجو» ولذلك تحولت 
تلك الكسرة إلى (ضمة ) والضمة ) مناسبة للرفعة ... وإن 
الوفاء بالبيعة يكسب البايع رفعة و موا وعلوا وإشراقاء في . 
ادنيا والآحرة» ودليل على صدق البايع وعلو همته» ورفعة 
نفسه ومو حلقه ؛ ولهذا حاءت الماء ال تتحدث عن ذلك 
مضمومة» فالضمة والرفعة حاءت للهاء من الحو الذي 
تصفه» والنتيجة الى تقررهاء إذ لا تناسب الكسرة هذا الجو 
وهذه النتيجة (لطائف قرآنية / .)٤۹ ٤۸‏ 


۷ء (آن» اھ الام ) بحد فحل الإرادة: 
جحاءت (أن ) بعد فعل الإرادة في القرآن الكرم خمسا 
$ + »ر . 
وعشرین مرة حو : یری دون ان یطفیوا ذو اللہ 
رهه € التوبة/۳۲. وجاءت اللام بعده سبع مرات 
ا a A‏ 
سو: وريدن ليطفىدا نو اللہ 
ا وتفسیر (أن ) بعده سير عند 
النحاة والمفسرين هو أَهُا ناصبةء» وما بعدها منصوب ياء 
والحدث يقع في المستقبل» واحتلفوا في (اللام ) وهم فيها 
خمسة مذاهب : أحدها: أن اللام زأئدة» والفعل منسصوب 
ب (أن ) مقدرة بعدهاء وزيدت لتأأكيد معنئ الإرادة ما في 
لام العلة من الإشعار بالإرادة والقصد كما زيدت اللام في 
(لا أبا لك) لتأكيد معن الإضافة» ثانيها: إا غير زادة 
للتعليل» ومفعول (يريدون) حذوف» أي: يريدون الافتراء 
لأن يطفئواء ثالثها: أن الفعل (يريدون) حال محل اللمصدر 
مبتداً واللام للتعليل وانحرور يما حبر» أي : إرادتم كائنة 


ا 


تقدير» والمصدر مفعول به» ويكثر ذلك بعد فعل الإرادة 
والأمر» حامسها: أن (يريدون) مثزل مازلة اللازم ؛ لتأويله 
ب (يوقعون) الإرادة» قيل : وفيه مبالغة لجعل كل إرادة 
هم لالإطفاء (روح المعاني ٤‏ ۲۸۲/۱ ۲۸۳). 

تلك هي آراؤهم وللوصول إلى رأي مقنع وصائب 
لابد من الرحوع إلى ما تفيده (أنء واللام ) قي الكلام ثم 
النظر إلى السياق وملابساته» وأسباب نزوله» فالفعل 
الضار ع يدل على الحال والاستقبالء وإذا دحلت عليه 
(آن) تخلصة للاستقبال» فتقول: آرید أن کنب إذا كانت 
الكتابة ؛ في المستقبل وفذا امتنع يها بعد أفعال الشروع ٍ 
لأن الشرو ع بالحدث والاستقبال فيه متناقضان» وقل جيئها 
بعد (كاد» وكرب» وأوشك ) لمقاربة وقوع الححدث» 
وحاءت کاد ف القرآن الكرع مسا وعشرين مرة وم ن 
(أن ) بعدهاء لكنها كثرت بعد أفعال الرجحاء (عسى» 
وحرى» واخلولق) لأنما للرحاء وهو مستقبلء ورأن) 
تناسبه» وأما اللام فتفيد التو كيد» والتعليل کک 


والملكية» وحصر زمن الضارع بالحال» فعندما :7 تقول: 


۲ 


حلست لأکتي» فإنك أعددت لوازمها: قلت ودفتلرا 
وماسحة ومكتباء وبدأت ما أو قاربتها حدا لا يفصلك 
عنها غير زمن قصير يقاس بالثواني» ومن هنا فإن اللام . 
تخلص المضارع بالحال» أو تحصره قيه على الأر جسح» 
وسياقات الآيات ل وروت ا ر ال ور 
أن نقسم الزمن بعد فعل الإرادة فهو على ثلاثة أقسام : أ_ 
المستقبل بعد (أن) المصدرية» ب _ الحال بعد اللام ج 
المطلق إذا حاء اسم صريح بعده کقوله تعالی : ًا 
اليد ظلما للعالمين )آل عمران/۸١٠.‏ 

وبمدي من هذه المقدمةء واعتمادا على السياق نتفحص 
الآيات الي وردت فيها ( أن» أو اللام ) في القرآن الكرع» 
فالآية (يريدون أن يطفعوا نور الله بأفواههم) نزلت في 
جماعة من اليهود والنصارى يؤهون عزيرا والمسيح» 
ويحاولون القضاء على الإسلام وإطفاء نوره» وهم م 
يتخذوا العدة له أو هم أقل تشددا من جماعة آخحرين منهم 
وصفهم الله بأنه لا يوجد أظلم منهم ؛ لأمُم كذبوا عليه 
متعمدين» وأنكروا ذكر الرسول محمد (ص) قي كتبهم» 


A 


ويو على کفرهم» ومناهضتهم اللإسلام» قولا وفعلا 
بالرماح والسيوف» وإعداد الجيوش يوما بعد آحر ؛+لذلك 
جحاءت اللام بعد فعل الإرادة مؤكدة أفعالمم ومعللة عداوقمم 
الشديدة» وتحريضهم الناس عليهاء ومشيرة إلى شروعهم 
فيها ؛ لاما تفيد الحصر والت وكيد» وتخصص المضارع بزمن 
ا لجال وتبين هي ا دخات عله مت اراد فال قال 
هھ ر ر 
ومن اظلسمن افترى على الم اذب ور 
دى إلى الإسلا مالل لا دي التو a‏ 
O a OR OA FO‏ و 
دریدیں لیطفؤوا ذو اللہ بافوآھھ ےو اللہ مٹرذوے؛ 
ولو که الڪافر ىن € الصف ۷ ۸.والدليل على أن 
اللام بعد فعل الإرادة تفيد الشرو ع بالعلم» واتخاذ العدة له» 
وتنفيذه» هو أن الله سبحانه أزال الرحس عن أهل بيت البي 
(ع) وطهرهن» وذكر هن الأمور الي تطهر النفس من 
أدراما فأمرهن بالابتعاد عن الفاحشة» وحوفهن منهاء 
ودعاهن لل القنوت له مولت والى الطاعة» والقنوت»› 
والعمل الصال» وترك التبرج» وإقامة الصلاةء وإيتاء الزكاة 


٤ 


و تلاو ة ا آن ؛ لذلك جاءت اللام ف $ نّا ںید اللہ 


ر ي سے سے ر2 


قير الأحرزاب/۲۳. . معن هذا آن ن سبحانه .بدا فعلا 
بالتطهير وإزالة الرحس بتلك الأوامر والوصاياء ولو ات 
أذ) بعده لكان اتهم ي الستقبل؛ وهو عك الراقع 
امرادء قال تعالى يا ذسنا. ال من یات منڪن 
جاحشت ميت ضا لها الحذاب ضعنين ىكان ذلك 


یالوکو تامسر ر 
ee‏ صَالحا اوتا اا م اعد ا ر 
راء یا فنا ابي لس حلم النستا. بایان 
۴ ا خض الول الي ني قلي مرش 

قولا مع رخا وکر ن في يڪن ا ا 
أجاهليةالأولى أن الصلاة ىآي الركا؟ ىأطعن 


٥ 


الل م رسو إنما بريد اللم اذهب رار جس 
يرڪن ن آيات ال ووالعكمة إن ماليا 
خرا) الأحزاب ."٤۳٠١/‏ ۰ 

ومثل ذلك قوله تعالل: 5ا أ الذين مثو إذا 
قى الصلافاغ سلو[ وجوه ڪر يايد يڪ اى 
الڪعين و لن کرجا فاطپ روا إن کرم ضى 
على سس ىجا أحد رمن الغائط اى ٠‏ 
مس ناء فرج دا e‏ 
انت ورمڪ ابی نابيدا 
جل يڪ رن حرج دن رودزم رور 


٤ 


رلعلڪ ر ڌشڪر is mt‏ 
هذه الآ حاءت تلائة أفعال مقرونة باللام بعد فعل الإرادة 
هي : ليجعل.. ليطه ركم .. وليتم )) بعضها يدل على نفي 
مؤکد» وبعضها یدل على وقوع مؤکد» وما حدثت فعلا 
وأصبحت_أمرا ثابتا ملموسا معاينا» وذاقوا نعمته وتفهموا 
بعارسونه بحدوده وشروطه لئلا بُحرجوا» وطهرهم» وأ 
نعمته عليهم» وهذا يو كد أن ما بعد فعل الإرادة ببداً 
السلمون به» ومارسوه فضلا من الله ومنةء إذ طهر ابدام 
وطهر نفوسهم وأحذوا بشريعة اللإسلام» كل على ذلك أن 
الله سبحانه قال في آيسة سابقة في السورة نفسها : 
ر ۵ a‏ ا EE‏ رص 
طح مت عليڪرالمينت الد م ولح رالختزیں َا 
a a‏ 
ال لغیں اللہ جہ فالمتخنتت فالموق رذ الش دة 
J‏ ی ا کرو 2 رر Ee‏ 
e 3 a‏ َا دای 


۷ 


O RO 2 hh‏ ا 

س الین کردا من دنڪ رفا تفنو هرواخ شون 
SA RS SR r E‏ 

ر ہے ور 2 ڪ ۰ 

مرضي ت لڪ رال سلام ددا 4 الائدة/٣.‏ 

ومن ذلك آيتان في سورة التوبة ها: فلا ىجك 
۶ , و 2 ٤‏ . ا 

ہی۷ ای دشر انما رید اللہ یعدم ھا فی 


الي اال داور قاش سور 
کاض ن 4 التوبة/د. هاتان الآيتان في مجموعتين (روح 
لمعاني )٣٤٣/١‏ كلتاهما ناههضت الإسلام واللمسلمين 
مناهضة شديدة» حاءت مواصفاقما فى السورة نفسها إلا 
أن المجموعة الأولى أشد عداوة وكفرا ونفاقاء فجاء التعبير 
عنها مختلفا بعض الشيء عن التعبير قي المحموعة الثانية ب 
(الفاء) قي ( فلا ) بدلا من ( ولا ) وإضافة ( لا) قبل 
أولادهم» واللام تي ( ليعذمم ) مقابل ( أن يع ذهم) في 
لثانيةء وزيادة (الحياة ) قبل كلمة ( الدنيا وخلوها منها تي 
الثانية وذلك لأن الفاء تفيد السرعة في إيقاع الحدث» وان 


۸ 


ما بعدھا مرتبط ما قبلها ارتباطا شدیدا» ومترتبا عليه» ولأن 
تكرار (لا) قبل أولادهم يفيد الت وكيد» وأن عذاب الجموعة 
الأولى في حياتمم الحالية الي يعيشونما ليل فار ساعة. 
التحدث عنه» وأن الله مارغ ق اه ادا 
الجموعة الثانية فتعذيبهم في الدنيا لا في حياهم اليو مية 
المعاشة؛ لذلك حذفت كلمة ( الحياة) وجحاءت (أُن) الدالة 
على الاستقبال أي أن عذايمم سيقع في الدنياء لكنه ليس في 
وقت التحدث عنهم» ورأن ) تناسب السياق الي حاءت 
فيه» وأن (الواو ) لا يشترط أن يقع ما بعدها مصاحبا لها 
قبلها فجاءت مشيرة إلى أن عذايهم مستقبلا لا فوريا. 

ومنه أیضا قوله تعال : جل یرید الإنسان فج 
4 مم القيامة/ه. فى هذه الآية الكرعة الفجور حاصل 
Gel E eA E bs‏ 
یکن صاحبها مؤمنا فیمنعه إعانه عنهاء فمضی فیها ( راکبا 
رأساء ومطيعا أمله» ومسوفا لتوبته) (روح المعان |٠١‏ 
٣۳‏ ) يدل على ا أمران : أحدهما: أنه غير مۇمن ولا 


شيء يعيقه أو يردعه أو ينهاه أو حن يلومه على فعل 


٤۹ 


المنكرء O E E‏ يوم المججزاء أو غير 
مصدق به» ويسأل عنه سوال منكر له قال تعال : 
سال أا ن َومالْتّامة 4 القيامة/٠.‏ وم هذه حاله 
لا يتوقع منه إلا إحداث الفجورء وإتيان المنكرات» وهي 
شاهد على وقوع الحدث وممارسته» والمضي فيه. 

وآية النساء هي الاية السابعة ال وردت فيها اللام 
بعد فعل الإرادة» ودلت على وقوع الفعل وممارسته ؛ لأن 
السياق الذي قبلها قدم ممم فيه شرعا نما يخص النساء فمنع 
إرثهن كرهاء وحرم عضلهن إلا بالحدود البينة» والقدر 
المعلوم» وأوصاهم بحسن المعاشرة وبين كيفية استبدال زوج 
بأحرى» ومنع أحذ ما أعطوه من ؛ لاهم أفضى بعضهم 
لبعض» وذكر الحرمات من النساء عليهم» وأوضح الزواج 
ما ملكت أعانمم من المؤمنات» ثم تلاه بحد الي تأت بفاحشة 
منهن» وذكر علة ذلك کله بقوله : یرید اللہ لییین 


اڪر ويد رست ڪر سن لذن من قبلڪر ويو 
PET‏ الساء .فاه شخان 


وضح وبين شيعا من قوانين معاملة النساء وهداهم» وتاب 
عليهم» ووصفهم في سياق تلك الآيات باهم مؤمنون 
قول: ا اھا الین مشو يھل ڪن قرو 
الک ها . . . € النساء/۹ ١‏ وصفتهم هذه قرينة على 
امم قد أحذوا ما أمرهم» ولم يتعدوه» وتابوا وقبل الله 
توبتهم معن هذا أن الأفعال الي بعد فعل الإرادة قد وقعت 
فعلاء وستقع لمن يأحذ ما إلى يوم الدين» وله الأية 
وأحواتما ثبت أن اللام اتسع فيهاء فكانت معللة» ومؤكدة 
ومخصصة فى وقت واحد» وأن ما بعد فعل الإرادة وقع أو 
وقع واستمر» وهیعت له من قبل أسبابه وأدواته. 
۸ء (عن) تشير إلى عادة محمودة: 

(عن) حرف جر» يدل على اجحاوزة» والابتعاد قلیلا 
أو كثيراء ويشير إلى عادة حهميدة كانت وما زالت» هي أن 
تترك مسافة مناسبة س عند القعود أو السير س بينك وبين 
صاحبك أو بين الرئيس والمرؤوس هيبة واحتراما ؛ ليأحذ 
حريته؛ لملا يلجاً إلى حلسة القرفصاء» سواء قي العشيرة أو 


o1 


الو ظيفة› أو الحماعة» وأيا کانت هذه اجموعة او لسر 
والشمال قي القرآن الكرع مقرونة ب (عن ) لتثبت هذا 
التصرف الحسن وترسخه ؛ وإن لم يكن الأسلوب متعلقا 
بذات معينة ؛ أن الأمر إحساس وشعور أصبح مطردا ق 
كل بين وشمال» وبناء على تلك العادة الي اكتسب 
الأسلوب شيعا منهاء وتأثر الت ركيب فيها ؛ إذ هو نتيجة من 
نتاحات الممارسات والعادات» والتفكير» وها رأى المفسرون 


ذلك كقوله تال: إ إذ لى المتلتيان عن اليم 
سے سے e‏ ۶ ّ 

عن الشمال قعيك. . . 4ق/۱۷. ذهبو! مذاهب شي 
فقال بعضهم القاعد عن اليمين أو الشمال كأنه مجحاوز 
بحلیسه» و منحرف عنه» وقال آحرون ؛ لأن الشيطان یاف 
| ملكين على كتفي العبد» وما يسجلان ماله وماعليه 
فيبتعد عنهما ويزور» ولکن كيف يفسرون ججيء (عن) في 

رص ت e‏ سا ي ص 

قوله تعال: لتك کان لسا في مسڪنه رادت جنار 
قوله تعال: لتد کان لسا في م ڪهم ايع جنتان 


عن مین مال ) باه ۱. وي قوله : فال 


o1 


لذي ن کا فلك طعي > ا کن‌الشتال 


عزین المعار ج/٦٠۳‏ ۳۷ ليس لذلك تفسير فيما 
نحسب إلا العادة الي تسربت إلى تراكيب اللغةء وأثشرت 
ا ی ت او ا 
وحهه مواز لحليسه» ولا يراه إلا إذا التفت ينا أو شالا 
وأما الواقف امام صاحبه أو حلفه فعيناه تلاقي وجه 
صاحبه او تتابع قفاه» وقي الحالتين کأنه ملاصق له حى وإِن 
بعدت المسافة بينهما؛ إذ يلاقيه عندما يتابع لشي إليه . هذا 
الأمور كلها (عادة) وتقابلاء ومتابعة أو توازياء» جعلست 
(من) مع ( بين يديه وخلفه) وحعلت (عن) مع اليمين 
والشمال. 

ضمة تي (قبل وبعدٌ ) واقترافمما ب (ين) وعدم 
وحود مضاف إليه» أمور ثلاثة لابد من توضيحهاء وذلك 
يتطلب الحديث عن ثلاثة أمور : الأول: الحالق قبل 
امحلوق» والصانع قبل المصنوع» أنت قبل الكرسي الذي 


of. 


صنعته» وآڼټتب بعده إن أُردت تکسیره» انت قبل ا شىء 
صنعته» ونت E‏ .. هکذا هي الأمورء الله تعالى حالق 


کا الاقا لابد أن تفن ي يوم من الأياء» ا ) 
جلت قدرته بفنائها: وکل علا فان E‏ 


ا الال ااام € الر من ۲٦‏ ۲۷.» فال 
إذن قبل كل المخلوقات وبعدهاء والتقدير (الله من قبل 
الحلوقات كلها ومن بعدها .. والزمن يعرف بحركة قسم 
من المحلوقات» يعرف بج ركة الأجرام السماوية يعرف 
بطلو ع الشمس وغروماء ؤهي فانية كما سبقء فالله إذن 
قبل الزمن وبعده. 

الأمر الثاني : هو أن الظرفين (قبل وبعد ) يحتمل 
اتصاهما .عا قبلهما وما بعدهما ويحتمل ابتعاد هما عنه قليلا أو 
كثيرا» لذلك اقترنا ب ( من ) لملا تبقی قبلیه أو بعدیه لا 
یکون الله قبلها أو بعدها . 

الأمر الثالث : الضمة أثقل الح ر كات تعطي صوتا 
ضخما؛ ولازمت المسند. والمسند إليه: تعبيرا عن أهميته في 
الكلام» لذلك صاحبت الظرفين قبل وبعد» على الرغم من 


o٤ 


سبقهما بحرف جر إشارة إلى ضخامة المضاف إليه المحصور 
الذي یذ کر في سیاقهاء وهو مخلوقات الله كلها. 
.٠‏ اخطا البصريون ني رلعل): 

قراً حفص» والأعرج» وأبو حیوه» وزيد بن علي» 
وابن مقسم رضي الله عنهم جميعا: (فأطلع ) بالنصب على 
حلاف الرفع في قراءة الجمهور ( البحر الحيط )٤ ٤1/۷‏ ف 
وله تمالى: وکال ف رون جا هامان ابن لي صر جا 
علي مالساب ا إل 
ری دای کا کاک زین کسر 
تاب 4 غافر/٠۳‏ ۳۷. واحتلف النحاة قي بيان وجه 
النصب»› فأجحازه الكوفيون» ومنعه البصريون وخحرجحوه على 
وجهين : الأول: أن (لعل ) أشربت معن (ليت) فحاءت . 
العطف على التوهم» لأن حبر (لعل) يقرن ب (أن) کثیرا 


O0 


في النظم» وقليلا قي النشر» فمن نصب توهم أن الفعل _ 
المرفوع الواقع حبرا کاٹ متصوبا ب (أن ) (حهود أي 
موسى الجزوالي النحوية» د. هاشم ص٣٠٠‏ ١س .)١١١‏ 

وأرى أن البصريين قد أحطأوا ي إشراب (لعل) معن 
(ليت) أو حمل النصب على التوهم» وأن رأي الكوفيين هو 
الصواب استنادا إلى هذه القراءة» وأن (ليت ) لم تستعمل 
في الآيةء لأن (ليت) للممتنع حدوثه كقول الشيخ: 
ألا ليت الشباب يعود يوما 

فأخبره با فعل المشيب 

و(فرعون) كان يظن أنه سيطلع فاستعمل (لعل) الي 
يعكن أن يحدث ما بعدهاء ولا يجوز (تعبيرا عن هذا المعمى 
أبدا) إلا (لعل ) . 

وت وكيد الفعل (لأظنه) باللام قد حعله رجحانا 
مؤكدا مقاربا لليقين ولكنه ليس يقيناء ويتناغم والشعور 
الذي کان يساور فرعون» ويداعب خياله» ويخطر ٿي سره 
ابجاه (موسى (ع)) وهو مقابلة معنوية لطيفة بين الترحي 
والظن المؤكد. 


o 


.١‏ أخطاً الأ خفش: 

كفر : معن غطى» والكافر هو الفلاح؛ لأنه يى 
الحبوب» تم انتقلت اللفظة من المحسوس إلى المعنوي» انتقلت ٠.‏ 
من تغطية امحسوس الملموس إلى التغطية المعنوية» تغطية الحق 
والإعان و مناهضتهماء فصار الكافر مص طلحا يطلق على 
غير المؤمن وفعل بالتشديد ها عدة معان منها: نسبة المفعول 
إلى أصل الفعل» ومنها السلب والإزالة وجاء الفعل (ركض) 
بالتشديد في القرآن الكرع .عع إزالة الذنب وغفرانه» وورد 
ماضیا e‏ ذا e‏ مرتين کک 
ر سے ح 4 م 

ا E‏ ص 

ىن as‏ 
اا ع ومرتين بصيغة ا و 


e 4‏ ر م راو ر ا 
بالام واللون : 3 کن عنھرسیئاتټ ر 4 آل 
عمران/ ۱۹٥‏ .»> وتمان مرات بصيغة المضارع غير الم كد 


ويڪ e‏ . وجحاء متعديا بنفسه 


o¥ 


إل مفعوله إحدی عشره مره» ومتعديا ب (من ) مره 
رر ر م ) 7 
RE‏ ۶ 
سيعأ تڪ ر4 البقرة/١۲۷.‏ والسبب في ذلك أن غفران 
السيعات كلها ارتبط بأعمال جحسام» وتضحيات عظام 
فجاء مقترنا بالإيعان وحده أو الإبمان والعمل الصال أو 
الإبان والتقوى» أو الهجرة والإيذاء والجهاد في سبيل الل 
أو الإبعان والتوبةء أو الإبعان وإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة 
واحترام الرسل والصدق» أو التقوى» أو التقوى والصبرء أو 
الدعاء وطلب التكفير؛ لأن الداعى يطلب تكفير السيعات 
كلها» لا بعضها. وأما تكفير بعض السيئات فجاء مقرونتا 
: 2 وه 
بجزئية هي إيتاء الصدقات قال تعال: # إن تبدىا 


١ 2‏ ا e‏ م ا ص 3 ا 
2 ر و . ا 2 ر 

e E 
ر۶‎ 7 

تعملون حَبير 4 البقرة/۲۷۱. بهذا أحطاً الأحفش ا 


قال بزيادتا في هذه الآية قياسا على قوم : ( قد كان من 


وا 


۸ 


حديث فخل عي حي أذهب) أي قد کان حديث» لأنه ۾ 
يوازن بين السياقات الحتلفة لموارد (كض) ؛ ليتبين له اما 
غير زائدة وأا قد جاءت للتبعيض ( ينظر رأي الأحفش ف 
معان القرآن له ١/١٠٠٠ت‏ : هدى مود قراعة» القاهرة» 
ط۱ ۱۹۹۰). 

ومن ذلك أربع آيات جاء فيها ا 
انين منها متبوعا ب (من) وقي اننين غير متبوع بما وقد 
أحطاً الأحفش فيها أيضا ؛لأنه فرق یین ما فيه (مسن) 
وما يخلو منها قال تعالى: یا قر تا جيبو خاعي الم 
انوا يکش لڪ رين ڏوڪ روي کن عاب 


ك 


ي4 الأحقاف/٠٠.‏ 

رقال: لإقاليًا قوم اني لڪرندي مين ن ۰ 
اچد الارن بكرن 
EST‏ وقال حل ا }ا ها ابي قل لمن 


۹ 


ي آبديڪ نالسر ن بعل الل في قلووڪ ر 
ګو ه ET‏ کک TL‏ . 
يرا ڙڪيا با يڻ ميڪ روخ لڪ ر يالله 

غنوس مریم الانغال |۰ ۷. 

تلك الآياتء السابقة الموعودون فيها غير مؤمنين أو 
مشكوك في إعانمم كما في آل عمران» وآية الأحقاف فيها 
وعد من (حن) لقرمهم بأن يغفر هم شيء من ذنوهم» 
وكذلك آية نوح وعد منه لقومه» أما آيتا الأنفال وآل 
غمران فما وعد هن اله قل الان ته م رض 
البي فيهما مأمور ب (قل) وشتان بين وعد الخالق ووعد 
الخلوق» وعد الذالق أعظم» وأكبر»ومتحقق الوقوع»ووعد 
الحلوق صغير» جمرئي» ومشكوك في وقوعه» وغير مقطوع 
به» يحتمل أن يحدث» ويحتمل ألا بجحدث؛ لذا جحاء وعد 
الخلوق مقيدا ب (من) ووعد الخلاق يشمل عو الذنوب 
کلها (یغفر لکم نوبکم» وغیر حدود» وغیر مقید مع 
الأسرى الذين يحتسل أن يسلموا ( يغفر لكم ) فيحتمل أن 
يشمل الصغير أو 'لقليل» أو الكبير أو الكثير أو حي شىء 


1l 


ولکن لو کان صغيرا أو قليلا فإن صغير الله وقليله أكبر من 
کل کبیر وأکثر من غیره. 
۲ (من ) ویوسف (م): | 
أ ف الأحداث الي تدور حول يوسف (ع) آيتان 
e‏ 
حین یو ومطلقة غير مقييدة مرة أحرى ي 
قوله تعال: وکال الذي نجا منھما فاد بعد آم 
5 اشڪر اويل )يوس ف /ه؛. 


والتقييد يعكس معاناة يوسف (ع) الشديدة في 
البلوى الي وقع فيهاء وكذلك الإطلاق» فالمعاناة في التقييد 
هي أَمُم سجنوه مباشرة وبسرعة وبدون تأحير» ولم يعطوه 
مهلة مع علمهم ببراءته» وظهور الآيات عليهاف قد 
القميص» وتخديش الحسم» وقطع أيدي المدعوات.. 

ومعاناته قي الإطلاق هي أنه لبث في السجحن ممدة 
ی وا و ریا و ات 


1١ 


EE hE aa RE 
ذلك رسمته (من ) ذکرا وحذفاء وعليه فلا بمکن حذفها في‎ 
الآية الأولى» ولا بعكن ذكرها في الثانيةء قال الشاعر:‎ 
سريع إلى ابن العم يلطم وجَههُ‎ 
وليس إلى داعي الندى بسريع‎ ) 

ب » (من) والسد: 

ورد السد في القرآن مقرونا ب (من) مرة كقولله | 
تعالى : عتا رن بین باه رسلا درن غور 
سلا فاغشيتاھ د ريصن 4 یس/٩.‏ ومطلقا غير 
ا اني TY‏ و الا ذا اتر إن 

جوج فما جوج ستل سنن في الأرض فل نبل للك 
اة ا کن سا الکهف/٤ .٩‏ 

وعلة ذلك هو أن بجيء (من) في الآية الأولى دليل 
على شدة العذاب والتضييق لأن هناك سدين(أمامي ملاصق 
هم من الأما و سد حلفي ملاصق هم من الخلف) فهم 
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واقفون لا يستطيعون الح ركة» لا يستطيعون التقدم ولا 
التأحر» فهم في حبس واقفون» ومضيق عليهم من الأمام 
والخلف» أو جميع الجهات ؛ لأن الأمام والخلمف قد . 
a O‏ 
شدة العذاب» وفوق هذا وذاك فهم في أغلال مقمحون» 
٠‏ وعليهّم غشاوة لا يبصرون. 
ولم تذكر (من ) في سد ذي القرنين ؛ لأن ورودها 

يجعل السد عريضا جدا نمتدا بين المتخحاصمين مكلفا 
اقتصاديا» و لم يستطع اا ا کو دا غا ان 
الكلمات ف القرآن الكرم موزونة .ميزان دقيق لا زيادة ولا 
نقصان» كل بحسب ما يتطلبه المقام قال تعالى: طن 
د في الڪاب من شي الأنعام/۳۸. 
ج » (من ) واقتصادیات قریش: 
العصر الجاهلي جحتمع رعوي» رخحاؤه وقحطه 
يعتمدان على الأمطار وقريش منهم قبيلة تناحر مع الشام» 

و ان وحاءت (من) في سورة قريش؛ لتشير إلى أمُم 


1۲ 


م يصابوا بجوع» وم یصابوا ب (حوف))؛ لأن الله سبحانه 
أطعمهم من بداية حصول الحاعة» وآمنهم من بداية حدوث 
الخوف» ولو حذفت (من) لجاز أن يقال : ذاقوا مرارقما ثم 
حاءت العناية الإلاهية بالإطعام والأمن قال تعالى: 


کے و م یا کے ا و ۰ ر 
ۆفلیعبدىا رھدا ایت الدي اطعمھرین جوع 
اشر کر ٤‏ 
دامټهرمن حَوض قریش/ ۳ 6 وقيل إن ذلك جاء 
هر e‏ ص 
تلبية لدعوة إبسراهيم() ‏ وأرزقمرمن 
المرآت 4 إبراهيم | ۷. وقوله: e:‏ أجعل هدا 
٤‏ ا 
ابلك أمنا & إبراهيم/٠٠.‏ 
وأطلقت لفظة (أسفل) فجاءت غير مقيدة ب (من) 
فى آية أحرى تتعلق بتجارة قريش» وقافلتها ال أنقذها أبو ‏ 
إشارة إلى المحهول الزمان والمكاني الي كانت فيه القافلة قال 


:واعلمو[ آنا عنمن شي فاأن لل خستہ ا 
اکر نی زیی اتی اشارا" 


٤ 


سیل إن کنر ا نزولل سأرلا على عب دا وم ٠‏ 
قان يوًاتى اجان الع ىكحي 
قدی» إذ أنلرباعدى الديا دشر الد #التصوى 
ا اسل منڪر) الأتفال/٠٤-‏ ۲ 


E TT 
الخندق› لأن مکان ال ركب معروف ولم يفصله عنهم سوی‎ 


ذلك الخندق قال تعال: جا أا الذين اموا ادکریا 
e‏ ڪر جو۵ فارسا عله 

ل کان الجا تملون بصیرا 
ل ok‏ فوقڪ رومن اسفل مڪ روڈ 
زات الأبصتا م بلقت الأو اتاج كشر يبال 
الظرا 4 الأحزاب/۹١٠.‏ 


1 


.١‏ فطفق مسحا بالسوق والأعناق: 
قال تعالى: ۰ ا 


‌ 
ر 
کے ر ء 


فال إذني PFE‏ 
رز لجاب رک وها لى فطق محا ابالسوق 
عاق 4 ص/ ۲۲ 

١‏ العشي» والعشاء معن واحد هو أول الظلام» وقيل من 
المغرب إلى العتمة» أو آخر النهار (منجد۸١١).‏ 

الصافنات : الخيل الي ترفع إحدى يديها أو رحليهاء 
وتقف على مقدم الحوافر» وقال أبو عبيدة هي الي بحمع 
يديها وتسويهاء وقيل الواقف قي الخيل وغيرها. 

٣‏ المحياد: جمع جواد للذكر والأنشى.. يقال جاد الفرس» 
فار راا 


واحتلف المفسرون في معى هذه الآيات› اأ عندهم 
ان الشمس هي الي توارت بالحجاب» وحاطب سلیمان 


1٦1 


() الملائكة» فقال : ردوها على ؛لأصلي» وكأن صلاته 
كصلاة العصر عند المسلمينء ثم حرد سيفه وضرب الخيول 
ف سوقها وأعناقهاء فقطعهاء و كانت ألفاء فأعطاه الله تعالى . 
الريح بدلا عنهاء وتكرعا له» وتناقلوا هذا لاحقا عن سابق 
ومن غير تمحيص... وذكروا أن الشمس توارت» وإن م 
تذكر فى السياق» وفسروا الحجحاب بشيء مضحك» فقالوا 
إنه حجاب من ياقوت أحضر عيط بالخلائق منه احضرت 
السماء» وقيل إنه جبل تغرب الشمس وراءه . (روح 
امعان ۲ .)١۸٤/١‏ 

والمتأمل في الآيات يجد غير ما ذكرواء والسياق هو 
الذي يوضح الحجاب وهو الذي يعين التواري» وهو 
والعادات يحددان معن المسح.. فمن عادة الناس امم 
ير كضون اليل ثم يعيدوناء ويفحصوفا لمعرفة أحسنها فهي 
إذن ركضة تحملية كما يفعل أطباء القلب في الوققت 
الحاضر» فعلها سليمان عليه السلام وجماعته» ومنها يتضح 
A‏ هي ال توارت خلف الأفق وبعده 
(۱۲) کې ولیست الشمس كما قالواء لان الحديث عن 
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الجياد» وليس عن الشمس» ولا ردوها عليه بدأ يفحصها 
بحسب العادة في ذلك الوقت بالمسح على سوقها وأعناقها 
لعرفة سرعة نبضها وتعرقها لتمبيز الحيد من غيره» وم يقم 
بقطع سوقها وأعناقها كما قالوا» لأن ذلك يتنا وأحلاق 
الأنبياء» ويستعصي على قدرة الإنسان بقطع هذا اعدد 
المائل من السوق والأعناقء ولم القطع والمسألة لا تعدو 
كوها عملية فحص وقييز؟ ٠‏ 

ولم أحد منهم من ذهب إلى هذا لمعن إلا الإمام 
الرازي ت ۰٤‏ رحه الله لذلك سأذکر ما قاله بتمامه» 
وهو: (( قال الأكثرون إنه عليه السلام فاتته صلاة الععمصر 
بسبب اشتغاله بالنظر إلى تلك الخيل استردها وعقر سوقها 
وأعناقها ڌ 2 إلى الله تعالى» وعندي ا 


ويدل عليه وحوه الأول : آنه لو کان معن م الوق 
والأعناق قطعها لكان معن قوله : $ وامسحوا 
رؤفسڪ4 لمائدة/ ٠‏ اقطعوهاء وهذا لا يقوله عاقل 
NC ONS as‏ 
أما إذا م يذكر لفظ السيف لم يفهم ألبتة من المسح العققر 


1۸ 


ر الثاني : إن القائلين بهذا القول e‏ 
اغا س الأفعال المذمومة فأوهما : ترك الصلات“ً وانها * 

أنه ا E‏ إل حيث نسي . 
الصلاةء وقال صلى الله عليه وسلم: ((حب الدنيا رس كل 
حطيغة)) وثالثها : أنه بعد الإتیان بهذا الذنب العظيم م 
يشتغل بالتوبة والإنابة ألبتة ورابعها : أنه حاطب رب 

العا مين بقوله : راعلى 4 وهذه كلمة لا 
يذكرها الرحل الحصيف إلا مع الخادم الخسيس» وحامسها: 
أنه أتبع هذه المعاصي بعقر الخيل في سوقها وأعناقهاء وقد 
ورد النهي عن ذبح الحيوان إلا لأكله» فهذه أنواع مسن 
الكبائر نسبوها إلى سليمان عليه السلام مع أن لفظ القرآن 
لا يدل على شيء منهاء وسادسها مشتملة على الأعمال 
الفاضلة والأحلاق الحميدة والصبر على طاعة الله تعالى» 
والإعراض عن الشهوات واللذات» وأما اشتماها على 
الإقدام الكبائر العظيمة والذنوب الجسيمة فبمراحل 
عن مقتضى التعقيب فثبت أن كتاب الله تعالى ينادي على 
القول المذكور بالفساد. 


1۹ 


والصواب أن يقال: إن رباط اليل كان ملدوبا إليه في 
ا کا آنه ذلك ید دغل الصا رالا 
م إن سليمان احتاج إلى الغزو فجلس وأمر بإحضار الخيل 
وأمر بإجرائها وذكر أن لا أحبها لأجل الدنيا ونصيب 
النفس» وإنما أحبها لأمر الله وطلب تقوية دينه وهو اراد 
من قوله (عن ذكر ربي)» ثم إنه عليه السلام أمر بإعدائها 
وتسييرها حن توارت بالحجاب أي غابت عن بصره» م 
أمر الرائضين بأن يردوا تلك الخيل إليه فلما عادت إليه طفق 
يعسح سوقها وأعناقهاء والغرض من ذلك اللسح أمور 
الأول: تشريضفٌ هما وإبانة لعزتما لكوما من أعظم الأعوان 
قي دفع العدو. 

الثاني : أنه أراد ان يظهر أنه في ضبط السياسة اا 

يتضع إلى حيث يباشر أكثر الأمور بنفسه. 

الغالث : أنه كان أعلم بأحوال الخيل وأمراضها وعيويهاء 
فكان يمتحنها ويعسح سوقها وأعناقها حي يعلم هل فيها ما 
يدل على المرض؟... فهذا التفسير الذي ذكرناه ينطبق عليه 
لفظ القرآن انطباقا موافقاء ولا يازمنا نسبة شيء من تلك 


المنكرات وامحذورات إلى بي الأنبياء عليهم السلام....م 
قال : وأنا شديد التعحب من الناس كيف قبلوا ما شاع من 
الوجحوه السخيفة مع أن العقل والنقل يردانماء وليس حم بي . 
إثباتما شبهة فضلاً عن حجةء ولفظ الآية لا يدل على شيء 
من تلك الوحوه الي يذكرها الجمهور كما قد ظهر ظهورا 
لک یرتاب العاقل فيه وبفرض إلدلالة يقال إن الدلائل 
الكثيرة قامت على عصمة الأنبياء عليهم السلام» ولم يدل 
دلیل على صحة تلك الحکایات»› ورواأية الآحاد لا تصلح 
معارضة للدلائل القويةء فكيف الحكايات عن أقوام لا يبالى 
يمم» ولا يلتفت إلى أقوالحم ( مفاتيح EI oa‏ 
e e ۹‏ 
٤‏ هزم الجمسح ونولنؤن 
الدير القمر/٠٠.‏ 
ا e‏ ڪراي 
۾ ار ّ ۶ 


° e | انال‎ 
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أ (أم) هي المعادلة وقيل معن (بل) وني (يقولون) التفات 
من المخحاطب المفترض (تقولون ) إلى الغائب (يقولون) ؛ 
) احتقارا هم ؛ وتزيلا لمزلتهم ؛ ؛ لأن الغائب أقل درحة في 
الاحقرام من الحضرء E‏ 
أو هو في ا النسي» غاب عن العين فغاب 
عن الذاكرة» فقل رتبة وحظوة عن الحاضر المخاطب» حن 
ولو كان عدوا ؛ لأنك إن حاطبت العدو فإنك تحسب له 
حسابا ووزناء فتجادله» أما الغائب فليس من ذلك» وإن 
کان فهو قلیل 

ب س جميع: حاء على وزن (فعيل ) من أوزان المبالغفة ق 
الصفةء دلیل على كثرتمم ووحدقم» وحاء مرفوعا غير 
منصوب على احالية (المؤقتة ) دلالة على ثبوت الصفة فيهم 
أي ان اتحادهم ثابت غير طارئ أو ر بحالة معينة 
وزمن قصير» وأخحبر عنه بالمفرد (منتصر ) للتناسق الصوت»› 
وإشارة إلى امم كالرجل الواحد في ثالفهم واجتماعهم على 
فكارهم» ومسکهم بما. 


۷۲ 


ج( سيهر المع ولون الس القمر/٥٤.‏ 
RC ENES ONE‏ 
وليس سوف لأن زمن المزعة الموعود ما غير بعيدء فضلا أ 
على إفادتما لشيء من الت وكيد ا أن المزيعة حتمية مؤ كدة 
لابد منهاء وهذا ما حدث ببدر وتشیر (آل ) فيه الى هذا 
التعريف والى عظمة هذا الحمع في كثرته وشدته وبأسه .. 
وبي الفعل للمجهول للتحقق السريع لما وعدوه ؛ ولأن 
القاتلين في المع ركة هم أناس وملائكة فلم يرد أن ينسب 
النصر إلى فريق منهم دون آحر» واللبي للمجهول 
يشملهماء .. وحاء الدبر مفردا للانسجام الصوتي أيضا 
وتنبيها على أن هزعتهم تحصل دفعة واحدة وكأنمُم رحل 
واحد مهزوم. ٠‏ 
٥‏ ([سرابیل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم 
بأسكم): | 

قال تعالی: للم جحل ڪر لی ظلاب 
وملا ڪمن لجال کان مجحل لڪ يرايل 


AJ 


4 وا کے rd‏ ص رور هة 
ار و E Es‏ ر پت 
عملم علیڪرلعلڪرتلمون 4 النحل/ ۸۱. 

فسرت هذه الآية على ظاهرها: السرابيل جمى 
سربال» وهو القميص الذي لا فيه من أي نوع کان 
قماشاء أو درعا حديدا» وفسرت تفسيرا صوفيا بأن فيا 
((إشارة إلى ما حعل للعارفين من سرابيل روح الأنس لفلا . 
يحترقوا بنيران القدس... وسرابيل تقيكم بأسكم )) إلى ما 
مر“ به من المعرفة والحبة ليدفع ندل كد ال اط 
وأيا کان تفسيرها ظاهريا ام باطنياء فالآية لم تشر إلى 
(السرابيل الي تقي البردء لأمرين :الأول : أن السربال 
قميص لا کم له فلا يقي من البرد» الثاني : ذكر سربال الحر 
ليناسب. سربال الجحرب» وحرارها وشدقاء ونار وطيسها. 
١١ء‏ ريح عاصف. ويوم عاصف وريح عاصفة: . 

الريح تستعمل للعذاب والعقوبة في القرآن الكرم في 


ناطق اليابسة (البر) قال تعالى: یا عاد فآهالڪوا 
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برفح صرص 4 الاقة/. وتستعمل الرياح لير ٠‏ 
والتکرم» قال تعالى: فو الذي سل الركاح شرا 


سره رص ص ۀ 


ن بي تحمل الأعراف / ٠.۷‏ 

وأما ف البحر فتنعكس المسألة تكون الرياح للشرء 
والريح للخير إلا إذا قيدت بصفة عتو أو غيره كما سيأي» 
وعلة ذلك أن الريح على اليابسة مدمرة؛ لأا تأي من حهة 
واحدة فتدفع ما كان في طريقهاء تحطيما أو هدا أو اقتلاعاء 
وإذا u‏ شر عدة حهات تعادلت الققوى فيها 
وتا کت فتكسرت حدقا وصارت غير مؤذية» قال 
الالوسي :(وأفرد الريح. .لأا عختصة بالعذاب» والجمع 
مختصة بالرحمةء ولذلك روي عن الرسول عليه السلام أنه 
قال : («اللهم احعلها رياح ر ر امعان 
(o۲‏ 
وما في البحر فالسفن الشراعية إن حاءتما ريح من حهة 
واحدة دفعت الشراع وسارت السفية سرا ناء وإن 


جاء تا من عده جهات تحطم الشراع وغرقت ET‏ 


فيها» والريح ټ القرآن وصفت .مذ كر (عاصف) مرة ي 
م ے ۶ ار رر ۰ر 
قوله تعالٰی: ط جا۔ھا ہی عاصف یجاء۔ھرا ع من 
۶ »‌ ص 
کل مُڪان 4 يونس/۲۲. ووصفت عؤنٹ مرة أاحرى 

ر ا 

ہے او ۹ص E‏ 
بأس» ‏ الأنبياء/ .۸١‏ فعلل اللغويون وقالوا : إنه اسم 
جنس» وتأنيثه غير حقيقي» فتارة يلحظ معن الجنس 
فك وار ة خط معن العاف فزنت الكل 5© 
وهذا کلام غير مقنع ولو کان صحيحا فلماذا مع سليمان 
(عاصفة ) ومع غيره (عاصف) ؟ أهي صدفة حضة آم تعبير 
مقصود؟ وما أراه هو أن المؤنث أكثر من المذكر وأضعف 
منه») وهذه هي دلالة التعبير قي كلام العرب» تقول ((حاء 
اجنود إذا أردت القلةء وتقول حاءت الجنود إذا أردت 
الكثرة» وعلى هذا (فالريح عاصف ) ريح قوية شديدة 
سريعة للعذاب أو التخحويف» لأن المذكر أقوى من المؤنث 


قصيرة ثم تمد وسياق الآية يدل على هذه القوة المراد مها 


۷٦ 


التخویف قال تعالی: ووالذي بسن كرفي ا 
یی إا نمضي الف وج جر ا 
ہا جانا ری عاص وجا راوچ نکل ڪان 
و ظتوا أ أحبط يوالم مخله لہ الین لفن 
ایتا انم وکوا ینا کو فلم اجام 


EY 


ص 


واستنادا إل هذه القاعدة كانت ريح سليمان عأصفة" 
قال تعالی: ولس يمان الرعَاصدة) فهي سريعة 


لكنها أقل قوة وشدة» هي سريعة لكنها غير مؤذية كالريح 
السابقة ؛ إذ هي طائرته الي تحمله من مكان إلى آحر» وهو 


الذي يتحكم بسرعتها ‏ بإذن الله يزيد أو ينقص» هي 
سريعة إذا أراد السرعة» وهي رحاء هادئة لينة إذا اراد 


ذلك» قال تعالی: فخا ل الريح تجري بأد ا. 


۷۷ 


تاصاب ص/٠٠.‏ فشأما في سرعتها شأن وسائط 
النقل الأحرى الخيل أو الجحمال أو السيارات والبواخرء 
والقطارات والطائرات مرة سريعة» ومرة رخحاء» ولا تصلح 
لفظة ( عاصف ) المذكر مع ريح سليمان أبدا؛ لاما تؤذيه 
نظرا لقوتماء ولو رتبنا درحات العصف في شدقهَا لكانست 
على ما يأ : 
8 َر ا 

اد (یوم عاصف ) کقوله تال : اعمال مرک ماد 


ادت ب الریح في بوم عاصض ) إبراهیم/۱۸. فکأن 
اليوم بطوله عاصف» وهذا يدل على شدة العصف» أو كأن 
کل ما فيه عاصف. 

۲ (ریح عاصف) شديدة وسريعة» لكنها أقل من الأولى 
کقوله فی (یوم عاصف). 

۳ (ریح عاصفة) سريعة وشديدة لكنها أقل درجحة 
وسرعة من الأولى والثانية» وتلائم تسخيرها لسليمان 
(ولسليمان الريح عاصفة). 


۷۸ 


۷ فلانمائة سین 

ييز (المعة) مفرد مجرور» وقد حاء جمعا في قولسه 
تمال: ویوا فی کنھ تلات معت ستین فاز داد 
4 الكهف/٠أ٠.‏ وقراً حمزة والكسائي (مائة بالكسر 
من غير تنوين» وقراً باقي السبعة بالكسر وبتنوين (السبعة 
في القراءات /۳۸۹) واخحتلف المعربون فيها فقال المبرد إن 
قراءة المعة بالكسر من غير تنوين (حطاً ني الكلام غير جائز 
) (المقتضب ۲ “)0 وأما (سنين) فهي تييز أو عطف 
بيان» والتمییز محذوف أو أن الآية نزلت من غير سنين م 
سمل ما هي ؟ فازلت (سنين). 
والأرحح عندي أن المئة تمييزها د کا واد ا 
إذا أريد به المبالغة أو الأنواع تقول : عندي عشرون قلما 
إذا كانت نوعاء وتقول : عندي عشرون آقلاما إن كانت 
أنواعا ختلفة» فلما كانت محتلفة ؛ لطول زمنهاء طقسا 
واقتصادا وججحتمعا جمعت لذلك... أو أن الموجود هو ييز 
(تسعا ) قدم لأهميته وغرابته المتأتية من طول مدته» وشدة 


N۹ 


اه وكير ف الور ان درن سي واک به عن 
ييز المغة ؛ تحسينا طحمالية الت ركيب» ولأنه يشير إليه أأيضا 
وباحتصار فإن التقديم قد حقق جالية الت ركيب» والتأثير في 
النفوس» والإشارة إلى تمييز (المئة) وله وجه عند النحاة لأن 
الكوفيين جیزون تقدیکه. 
۸ء (انتي عشرة اسباطا): 
E r )‏ 
قال تغال: ل( ىقطعتاهراشى تہ عشر؟ اساطا 
ہر 
أا ls‏ إلى مر سی د و اضرب 
مالا اکنا E?‏ 
ع ن ا 
عينا ‏ الأعراف/١١٠.‏ 
السرط: ٤ E‏ الغالب وهو دک 
TT |‏ ((انني عشرة) ET‏ تأنيشا 
وتذکیرا» وأمّا مییزه فهو مفرد منصوب» وتکرر جیه ي 
الآية السابقة مرتين حألف القاععدة النحوية قي الأولى 


A 


وطابقها في الثانية فقال اللغويون والمفسرون : ((فرقناهم 
معدودين هذا العدد أو صيرناهم اثنيَ عشرة أمة يتميز 
بعضها من بعض» و (أسباطا) بدل من العدد لا مييز له» . 
وإلا لكانوا ستة وثلائين» وقال الحوق: إن صفة التمييز 
أقيمت مقامه » والأصل فرقة أسباطا وحوّز أن يكون تمييزا 
لأنه مفرد تأویلا. .. وتأنيث اثننَ مع أن المعدود مذكر» 
لتأويل ذلك بعؤنث)) روح المعاني .۸۲/١‏ 

وهكذا عاشوا تأويلات قي تأويلات. وفاتم ان 
(أسباطا) جمع تکسیر يجوز تأنيثه وتذكیره تقول: ((حاءت 
الجنود» فى الكثرة» وحاء الجنود في القلة» وأمشا حاعءت 
بالجمع دلیلا على احتلافهم»وتفرقهم»وتشتت ا 

ورم ٢ر‏ ر 


وصفهم الله تعالی: وا سی ررد تم جما 


e 


.١ شتی ذلك اموا تلو الحشر/؛‎ 3 N 
وفات جمهور المفسرين أيضا أن جمع التمييز يدل على تعدد‎ 
النوع وأن إفراده يدل على نوع واحد» تقول: ((اشتريت‎ 
عشرین مكة) إن كانت نوعا واحدا» وتقول: ((اشتریت‎ 


A1 


ر مکا)) إن کان أنواعاء وهو ما حاءت عليه الآية ‏ 
وتطابقت مع وصفهم ثي سورة ا 

۹ ( هسل ) اي القسرآن ق لی 
ھقستتها: 

هل: أداة استفهام» وقد ا عن ۳٣ e‏ 
إلى معان جازية ‏ عند كثير من العلماء ‏ عك بعسضهم 
منها (أحد عش) معئ» وأرحعها بعضهم إلى ثلائة معان» 
ا النفي : إن جاءت بعدها (إلا) كقوله تعال: وهل ٠‏ 

جڙاء الإحسّان 0 الإحسان #الرحمن| ۰ 

الأمر کقو إا بريد الشبطان انيح 
اداه لضا في اخس والس دجم د 
نکن االينالطلا ف انش 


OTT TELE 
.٠١/ةدئالا‎  نوهلنم‎ 


AY 


۳ قد: کقرله: وهل تی على الإِنسان حي من 
اال ل س اا الانسان/٠.‏ ا 
واقتنع الباحثون لغويون» ونحويون» وبلاغيون يهذاء أو 
حاولوا قناع أنفسهم» وعلى مر اور فعا ودا 
ولكني أرى أن (هل) باقية على وجهتها في الاستفهام 
الحقيقي» ولو أراد سبحانه المعاني انحازية الي ذكروها 
لذکرهاء ولا داعي أن یذ کر شیا ویرید غیره» یذ کر (هل) 
ويقصد بها (ما أو الأمرء أو قد لو كان ذلك حقا لكانت 
الآيات السابقة غلى النحو الآ: (ما جزاء الإحسان إلا 
الإحسان) و( انتهوا عن الميسر» وشرب الخمر) و( قد أتى 
CN E‏ 
وهكذا في كل الآيات الي وردت فيها (هل) في القرآن 
حارحة عن حقيقة معناها كما يدعون. 

وتوضیح ذلك أن الاعتراف سيد الأدلة» وأن إحابة المسؤول 
ع السؤال دليل عليه بأنه هو الذي أحاب» إنه مقر ما قال 
غير نکر له وان السائل یسعطیع أن یلزمه به» ویقول له : 


أنت الذي أحبت وأنت الذي أقررت» فأنت إذن ملزم مها 


۳ 


قلته» ولعلك ألا تحيد عنه» فإذا قيل لشخص مثلا ((ما جزاء 
الإحسان إلا الإحسان ) فهو» حر خير يصدق أو لا 
يصدق» وهو غير ملزم بالأحذ به أو تركه» ولكن الآية 
جات الاس هام هل جرا الإحْسان إلا 
اْإحُسا ن الرحمن/. ٠‏ لأن الأسلوب القرآني يطلب أن 
يجيب السامع» وأن ينتزع الجواب منه» فإذا قال : نعم 
فيطالب ما أَقرٌ به» وإذا أحاب ب (لا) عرف امه منكر ) 
وغير راض عما سئل عنه...» وإذا قيل : (انتهوا عن عمل 
ما) فهم مخیرون» فان کانوا مطیعین انتهوا وتر کواء ون ۾ 
کو الك اترو واا ف ف :فل انر 
ا المائدة/4۱. فإن أجابوا ب (نعم) أصبحوا 
ملزمين بالانتهاء» وإن رفضوا عرفوا .مناهضتهم للقول» وإذا 
قيل همم (قد أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيا 
مذکورا ) کان كلاما خحبريا قد يصدق أو لا يصدق»› 


ا ص 
والسامع غير ملزم به» وف قوله تعالی : ھل اتی على 


A٤ 


الإنسان حي نن الس لرك نميا 


ا ا الانسان/ ٠‏ إن أحاب المخاطب ب (نعم ) فلا 

ETT OE 
. فالکلام الاستفهامي ررقف رات فيه من حلال إجابته بب‎ 
(نعم أو لا أو بالتعيين )وهو ملزم عا يجيب أقر أو لم يقر»‎ 
والاعتراف ا الأدلة كما قلناء وهذا ا٤ت اسالت‎ 
الاستفهام كلها في كتاب الله غايتها إشراك المخاطصب‎ - 
بالأمن وانتزاع الجواب منه؛ لیکون جوابه شاهدا علیه»‎ 
ودليلا على حاله» وليس كما قال علماء العربية بخروحه إلى‎ 
تلك العان ال شير إليها ق بداية الكلام.‎ 


۰ ( مت ومت) بضم الميم وكسرها: 
E CO O AT‏ 
منهاء والقبائل القوية تستعمل الضمة لتضخيم أصواقا 
لناسبة قوتماء وكثرة عددهاء والقبائل السضعيفة أو الي ٠‏ 
ا اليهودية تستعمل اة کثیرا» اقات ا 
اعتنقت السيحية تستعمل الفتحة أو الألف بحثرة» وحئ 


العصر الحديث وهذه ظاهر٬‏ احتماعية I‏ 
فيه» وهر عله فرت في مشيه» وملابشه» ولاه 
وتصرفه» والضعيف نيختلس الكلام احتلاساء وما بينهما لا 
تسمع منه سوى (آ) لا يريد أن يُغضب القوي فيصير مثله» 
ولا مخالفة ما في داحله من شعور بالقوة _أيا كان نوعها 
فيصير ضعيفا هو بين القوة والضعف وكذلك الفتحة 
باللسبة للحروف الصغيرة» والفعل (مات ) تتضح فيه هذه 
الظاهرة الاجتماعية» إذ فيه جات متباينة مات يموت 
ومات بميت» ا وقد عد بعضها من تداخحل 
اللهجات» وتأثير بعضها قي بعض مثل (مات يعات) ؛ 
وانسجاما مع القوة والضعض نفترض أن (مات يموت ) 
هجة القبائل القوية عدة وعددا ومات يميت هجة القبائل 
الضعيفة» ومات يعات فمجة القبائل الأرامية المسيحية. 
والنحاة قرروا أن الفعل الأحوف المبي للمجهول 
يکسر أوله إن كان واوياء ويضم أوله إن كان يائيا ؛ عخالفة 
للإسناد إلى الضمير الفاعل أي نائبه نحو (مت يت) وبت 
وبعت) ؛ لتكون هذه المخالقة أمارة البناء للفاعل أو المفعول 


۸٦ 


... ولكن القرآن الكرم استعمل الضم والكسر في الإسناد 
BA.‏ ا 
للفاعل الضمير (مت» ويت) والفعل (مات) ورد في القران 
مسندا إلى ضمير المتكلم أو المخاطب إحدى عشرة مرة» 
فجاء بالكسر في (تسعة مواضع ) كقوله تعالى: وا لیشی 

e 

e ~2 PGS O‏ ر 
۾ ےر ت ۰ 2 
مضښجول المۇمنون/ە. وكذلك الاآيات› م 
الأنبياء »۳٤/‏ المؤمنون/ ۸۲» الصافات ٦۱ء‏ ۳ه٠»‏ ق/ ٣‏ 
الواقعة / »٤۷‏ وقد حاء بضم اليم (مُتم) في سورة آل 
عمران في الآيتين )٠١۸ »٠١١(‏ وعلة ذلك أن سياق هاتين 
الآيتين سياق موت بالسيف أو السير إلى مسافات بعيدة 
لا و 
الفعل تعبيرا عن ذلك» وإشارة إليهء لتقابل الضمة الثقيلة› 
اموت الثقيل المحيف بالسيف» أو بالابتعاد عن الأهل 


والعشيرة والأوطان قال تعالی: وا ما الین اموك 


AY 


ا 


تر کر كالول لإخوافًإذا 2 
اررض ای کارا زی لوکادا عند ما ماقو[ متا قلوا 
لجل الل ذلك حن في وو ولم يي وجيت 
اللہ ما تعملون بير ومن قرفي سيل الى أى 
لمر م نالل رة یسا معو این 
رای لای اک شرن ) آل عرد ۹ا 


۸. 
١١د‏ وهديغاه النجدين) البلد/١٠:‏ 
دل تال : اا شهدا اك انحل 
ذا ابل الد وما مل لتد خلا الإنسانفي ‏ 
ی 
E‏ 


A۸ 


NES‏ انا فين ۽ داد 
الجدین 4 البلد/ ٠.١‏ 

AE E e 
والشر) وهو ا او ااا اة ون‎ 
الجامعات» و 0 بعضهم _ على استحياء  أمُما ديا‎ 
الأم» وأنا أميل إلى هذا الرأي» وأرجححه بل وأحزم به‎ 
للأسباب الاتية‎ 
سياق الآيات السابقة هو الحديث عن عملية الولادة‎ إ١‎ 
(الوالدء والولد ) وعن حلق الإننسان» وبداياته الأولى‎ 
ولاسيما زمن الرضاعة منها‎ 
) الحديث عن العينين لرؤية الشيء المراد (ثدي مه‎ 
. للاستمتاع منظرهما‎ 
ذكر اللسان والشفتين وهذه كلها يستعملها الطفل في‎ ۳ 
e الرضاعة ولا يستعملها ني السير على هذا الطريق‎ 
. الشر)‎ ١ (طريقي الخير‎ 


۸۹ 


٤‏ الطفل خرج من بطن أمه»وهو يعرف مص ثديي مه 
ولولا هداية الله لما عرفهما وهو 2 بقوله تعالى ) 
وهديناه النجدين) . 

إن الله لا يهدي إلى الشرء وإنما يحذر منه» وذكر 
عقوبة من يسير عليه فكيف يقول المفسرون (النجدان طريقا ‏ 
الخير والشر ) والشر أحد الطريقين ولا يهدي الله إليه أبدا. 
٦‏ إن بعض المفسرين ذكر أن النجدين هما النهدان ونسبة 
إلى الإمام علي وابن عباس عليهما السلام» لاما طريقان 
حياة الولد ورزقه» وارتفاعهما ظاهر»والبطن محتهما كالغور 
(روح المعاني» الآلوسي .)١۳ ۳٤۹/۱١‏ 
۷ العرب تسمي النهدين بالنجدين» وتقسم هما فتقول : 
أما ونجديها ما فعلت (روح المعاني .)٠٠٠١/٠١‏ 
۸ الحناس الصوتي بين (بحد ونمد» وبجحدين وندين) 
ولعلهما من احتلاف اللهجات العربية 
٩‏ الداعية الإسلامي الدكتور محمد راتب يذهب إل أَمُما 
الغديان» ويقول : (( يؤكد علماء نفس الأطفال أن الطفل 
حينما يولد لا ملك أي قدرة إدراكية» بل إن كل ما يتمتع 


وحبرات» ومۇهلات› إا هي نتيجة تفاعلية مع البيځة» وهذا 
فحوى الآية الكرعة : اللہ خر ڃَڪر من بون 
۸م َ ر ص ا ص ص 
E OE E E‏ 
Ea َ‏ و و : 
الا بصا ئا افد لعلڪ ر تشڪرین ) النحل/۷۸. 
ولا يحتاج إلى تعليم» إنه منعكس المص» إذ لولاه لما وجدت 
إنسانا على سطح الأرض في قاراتما الخمس إن الطفل الذي 
يولد من توه لا يستطيع أن يتلقى توحيهات والده في 
ضرورة التقام ثدي أمه وإحكام إطباقهماء ثم سحب المواء» 
کي يأتيه الحليب»› لا يستطیع أن يتلقی هذه التو حيهات 
بالفهم فضلا عن التطبيق (موسوعة د. محمد راتسب 


ص ۱۸۲). 


۹۱ 


۲ أمين وآمین. وآمین بالتشدید ليست 
منه واختلفوا فیها: 

- كلمات يرددها كثير من المصلين بعد قراءة الإمام 
للفاتحة» وبعضهم يقوها بالقصر والتخحفيف (أمين ) 
وبعضهم يمدها وبالتخفيف أيضا (آمين ) على لغة بي 
عامر» وبعضهم يدها بالتشديد» وعد هذا لحنا. 

واحتلف الفقهاء في ذكرهاء فقال بعمضهم تذكر 

حهرا» وقال آحرون تذ كر حفاء» وقال فريق ثالث لا 
تذكر» لا حفاء ولا جهراء وأجعوا على أا ليست مسن 
القرآن ؛ لأا لم تكتب في المصحف الإمام» ولا في غيره» 

حن قالوا : من قال إنما من القرآن فقد كفر» وشذ جحاهد 
عنهم ورأى أا منه (روح امعان .)٠٠١ /١‏ 
والشائع فى المؤلفات» وعند العلماء أا E‏ 
عع استجحب» قال ابن مالك: 
ما ناب عن فعل کشتان وصه 
هو اسم فعل» وکذا اوه ومه 


۹۲ 


وما بمعنی افعل ک (آمین ) کثر 
وغیره ک روي ),وهیهات ) نزر 
وقيل إا أججمية يلها هين» وهم يصفون كل لفظ 
هذه الأوصاف إن لم يعرفوا أصله» والأزحح عندي ي إا 
ليق اش فغل ولا لطا مرا لعا هي ام مشتق تی على 
وزن فعيل» وهو اسم من آماء الله a‏ منادی بحذف 
خرف النداء منه إن قاتا رأمين ) ومعه حرف الندأء إن قلنا 
(آمين)» أدغمت همزة النداء ا الأصلية فصارت مداء 
وهو نداء يراد به الدعاءء وتحقيق ما ورد في السورة مسن 
(اهدنا الصراط المستقيم...) آل ا ر ا 
(اهدنا الصراط ) فإن السامع ينادي» ويدعوء ويقول (يا 
الله) ولکنه لم یذ کر لفظ اللھء وإنغا یذکر اسما له آحر هو 
(اُمين) اخا مع فواصل السورة» وأما من شدّد» فلا 
أرى له وجها والعلماء نصوا على نه»وبعضهم سوغه على 
انه مع آم اي : قاصد» فیکون لمعن متوجحهين إليك يا 
الله» ومنذ سنوات بعيدة رنت ابن حالويه ي ا تلاثین 


سورة من القرآن قد ذهب إلى ما ذهبت إليه» فهو رأيه» 


۹۳ 


a FA ۰‏ 0 3 
و) ل ,لدعا اصادیہ 6 ھی لہحی رے اصعلں م صسعای ا 


عال رکس E4‏ مر اص سہ سار ل میا ہے | لپن ۲ ۲ ن 2 a‏ 


واد ا ا ر E,‏ 


و بعثت فيه الحياة لتصحيح حطأً شائع عند الناس . 


۲ لقا ني جهنم كل كنار 
عنید) ق/٤۲.‏ 
ن اطبة الاثبين أربعة آراء هي : 
أ ثئ للت وكيد كأنه قال: ألق ألق. 
ب - إنه فعل أمر مؤكد بالنون هو ألقين» فأبدل الألف 
موان 
ت إن العرب تخاطب الواحد سخاطبة الانين . 
ث - رأي رابع» وهو أصحهاء ولكن الجمهور م يأحذ 
به» وهو حطاب للملكين اللذين يرافقان الشخص» وما 
ص 

السائتق والشهيد قال تعالى : وجا ت کل فس مما 
سا ىشهيك 4ق/۱. 
٤‏ ظلام: 

وردت كلمة (ظلام ) على وزن (فعٌال ) صسيغة 
مبالغة ف القرآن الكرم منفية ب (ليس ) عن ذات الله 


۹٤ 


مس مرات» ولم ترد مرة واحدة بصيغة: اسم الفاعل (ظا م) 
منفية أو مثبتة لله تعاى» قال سبحانه : ذلك ہما قدست 
اب ڪرو أن اللہ لس بط لار عير آل 
عمران/۱۸۲. ٠‏ | 

وقد بحث فيها المفسرون واللغويون كثيرا» وعدوها 
من المشكل» لأن نفي الكثير ليس بالضرررة أن ينفى الصغير 
عنه» وقالوا :(ليس بظلام) نفي كثرة الظلم» ولكن يحتمسل 
أن القليل م ينف عنه» وحاولوا تفسبوهاء وذكکروا آراء 
متعددة (انظر معترك الأقران ۳۲۰۹/۱ ۳۲۷» البرهان في 
علوم القرآن ۳١٤/۲‏ ) وفاتمم أو فات فريق منهم أن صيغة 
المبالغة تأت من شيئين : الأول : كبر -حجم الشيء الثان : 
كثرة عدده» فنقول : وظلام ) إن كان الظلم كبيرا أو كيرا 
يشمل ججموعات عديدة» والآيات الخصس كلها تتحدث يي 
سياقها عن ناس أساؤرا ؛ فعوقبوا حزااء وفاقا على أعمالمم 
؛لذا حاءعت صيغة (ظلام ) في تلك الآيات ؛ لتناسب كثرة 
امعاقبين ؛ ولتقابل كلمة (عبيد) وعلى هذا فإن الله سبحانه 
نفی الظلم کله عن ذاته سواء کان کییرا أو کتیراء واکند 


q0 


ذلك بقوله: ف إن اللم ۷ بطل مفتال خر .... 4 
النساء/ ۰ ۰ ) 
۲ فتبسم ضاحكا من قولها . النمل /۹: 
٤‏ الحال فى مس آيات من القرآن الكري» ورععما في 
غيرها يحتاج إلى إمعان نظر»ء وتدبر عسى أن يصل الباحث 
فيها إلى معرفة كنهها أو إلى شيء قريب منه» وهي : 
ا (معرضین ) نی قوله تعالی: ی إذ احا میثاق بى 
اسر ایل ب تمی ین ۷ الم بالوالدين إحسانا وكذي 
اتر ی والیتامی مالم ساکن وقول وا للناس حسنا 
مآقیموا الصلا؟ ی اڌو ال کا ث رتود إ۷ قلي نڪر 
ا البقر/۸۳. 
ا رن ن e‏ کر 
e‏ ا ا 


۹٦ 


ا ماقت عرض با رحبت هايم 

مدبرین التوبة/٠۲.‏ 

۳ (مفسدین) في ەإذاسدىتىموىتىلتوى فتلا 
اضرب بعصا احج افج ت منہ اکا عن اناقل 
لکل أناس yes‏ شرا من مزقاللم 
تفي الأ رض مسلون ) القرة/ 1 

۽ رضاحکا) ني تی إذا أت على ادي الل 
ہا أا اند ادرا ا کڪ رلا 
نڪر يمان ,وم ور E‏ 
ضاحڪا امن قرلا النمل/۱۸- ۱۹. 

ه٥‏ رانکاثم ني ىي تڪوڏول کالي فتضت غرلا 
من جمد قو نڪا النحل/۲٩.‏ 


۹۷ 


فالجمهور من النحاة والمفسرين قال : إففاأحوال 
E PS‏ 
(معرضین ومدبرین ) من (تولی ) ومفسدين من تعشوا 
وضاحكا من (تبسم ) فقال أبو حيان : (رالتولي بالجحسم» 
والإعراض بالعقيدة (البحر الحيط» أأبو حيان »٠۰۹/١‏ 
۱ ) وذكر الرازي ثلاثة آراء اهمها أن التولين ي زمن 
موسى» وأن (المعرضين ) في زمن الرسول محمد عليهما 
السلام (التفسير الكبير ۳/١١٠ء‏ وقال الآلوسي : (تولى : 
انصرف عن المكان لكنه قد يكون باقيا على عقيدته 
وأعرض انصرف عن المكان وعن العقيدة (انظر روح المعاني 
۰/1 
ورای الشيخ محمد متولي الشعراوي أن للتولي سببين : 
أحدهما كرها للمتولى عنه»والثان : حبا له ؛ لئلا يحرج عند 
ENGL‏ 
تفاديا لللإحراج (قرص ليزري) ....وتذكر امعجمات أن 
التولي من الأضداد يطلق على الذهاب والإياب» وقد يكون 
بترك الإصغاء» وأعرض ول مبديا عرضه (مفردات ألففاظ 


۹۸ 


القرآن ص «(AAT «e0۹‏ وما زال ولي» فا نه 
في الأقطار العربيةء فالليبيون e‏ (ولی ) .مع قاد 
والعراقيون يقولوما عع ذهت» ومن أجل هذا يؤتى با حال . 
بعده تحديدا للمعن المقصود هو الذهاب ام الإياب ؟ أهو 
من مصلحة المعرض عنه أم ؟ وعليه فهي حال مۇسسة› 
وليست مؤكدة ؛ لأن المعن المراد متوقف عليهاء EL‏ 
(وأنتم معرضون) للدلالة على التنحي إلى جهة في الشمال 
أو اليمين تعبيرا عن عدم الرضا على ما قيل هم وما دعوا 
إليه» ومثله الحال في (ثم توليتم مدبرین)۰› فاا حددت معی 
التولي بأنه هنا س ذهاب لا رجعة فيه» هروب حقيقي»› 
وفرار أكياد وبعيد من المع ركة» وليس هو من باب الكر 


في قوله تعالى ومن بیود ةلمرا 
CET ES‏ 
جهن روس المَصيرٌ ‏ الأنفال/٠ ١‏ ارف ن الإغراضن 


والإدباز هو .أن الإعراضص ق العقيدة» والإدبار ف ف المرب 


۹۹ 


والخوف قال تعال: یلق عَصاك فلا اها تل 
E‏ 


وهو أيضا احتلاف في وضعية حسم المتولي فقد يكون 
انحرافا قليلا وهو الإعراض» وقد یکون کليًا وهو الإدبار» 
ووا اة ا وه اي ارو ا ي 
الع ركة الذي أشارت إليه الآيةء وأما المعرض فقد يفعل هذا 
ويبقى قريبا من المعرض عنه وقد يفعله ويذهب بعيدا ؛ لأن 
اللفظة لا تحدد ذلك. ) 
والمعاحم تذكر أن الفعل ( عثا ) أفسد أشد الفساد 
(منجد )٤۸۷‏ وأنه واوي ويائي : عثا يعو عثوا» وعشى 
يعثى عثياء وقال الراغب : (العيث» والعثي يتقاربان حو 
حب و جد إل أن العيت كر ما يقال ق الضساد يدرك 
حساء والعثي فيما يدرك حكما (مفردات ألفاظ القرآن | 
٠٩‏ ) فالمعاجم إذن تُجمع على أن معناه الإفساد ولكن 
القرآن الكرم قد ذكر أن الفعل قد يكون إفساداء ويقصد 


۵ اص کرس 


به الوصول لل الخير وى ان ڌڪر هو[ شيا وهو 


رة ETE‏ 
الاح للسفينة» وقتله الغلام» قال تعالى: ظ ا نی 
ذا مرکا في السفیتتو رها قال ها اشرق ألا 
5 جفت يتا را لکهن/1. رتال : نالل 


2 ک٣‎ 


ی إڈا ییا ما انتلرتال اقلت شا کت بغیں 
س لتد جت هيبا نڪا #الكهف/؛٤۷.‏ م قال : 
هنا ا راق ني مينك سأك بنا وپل ما ل تع 
عبصا )الک ف/۷۸ . أا اسي نڪانت 
لساك يمون في الي فأرلدت ن اعيا کا 

ا مرم كاخ ڈ کل سپتت غص أا لگ 
ڪان أب راون تخ نيا أن يمتها طغيانا 


e‏ ادت ی 

اوعليه جاء قوله تعالى : (ولا تعفوا تي الأرض 
مفسدین»› فالحال فيها حددت نصا في الإفساد ظاهرا 
وباطناء ومعه تکون الحال مؤسسة لا مؤکدة کا قال 
اللحاة ؛ لأن حذفها يجعل الذهن ينصرف إلى المعنيين اللذين 
يقصد بمما الإفساد ظاهرا وباطناء والإفساد ظاهرا لا باطنا. 

ومن ذلك الحال في (تبسم ضاحكا من قوها ) فالفعل 
(بسم ) ضحك قلیلا من غير صوت (منجد ۳۸) والعرف 
جعل التبسم يحصل رضا ومسرة» أو استهزاء وسسخرية» 
فقول : (فلان تبسم هازئا وساحرا ) وفلان تبسم راضیا 
ومسرورا ورضاحكا) ني الآية حددت التبسم بالرضا 
والمسرة فهي حال مؤسسة لا مؤكذة كما قتالوا ؛ لأن 
حافها يجعلل التبسم يحتمل المعنيين اللذين اكتسبهما مسن 
العرف الاجتماعي: الرضا والمسرة» والشخط واهزء. 

والفعلان : نقض ونكث متقاربان معن وصوتاء 
وييدو أن (نكث) بمنية ونقض وهي أقوى منها ‏ 


1۰۲ 


جزرية (حجازية أو نحدية أو تمامية ) وهكذاء ولكن العرف 
فرق بينهما كما سنرى» والملعحمات تفسر إحداها 
بالأحری تفسر نقض ب (نکث» ونکث ب (نقض ) ولا 
تفرق بينهما» وكذلك المفسرون» ولذا فالحميع يعدون 
(آنکاٹا ) ی قوله تعالی: ىب ټڪرذوا کال تضت 
غا من بد قو آنڪائا 4 لنحل/۲٠.‏ حالا مؤ كدة» 
والذي أرححه أا حال مؤسسة لا مؤكدة» ولو أريد 
الت وكيدء لكان الت وكيد الأقرب والأوضح .ممصدر الفغعل 
(نقض) و م يعمد إلى (أنكاثا) ولقيل (نقضت غزها نقضا)» 
والصورة الي تر مها الحال المؤسسة هي ليست الصورة الي 
a N E E E aT‏ 
والمؤسسة تعطي صورة إضافية للنقض» فهد البناء تقض 
ولكن تفريقه لبنة لبنة تكّث» وحل الحبل تقض» وأن تعمد 
إليه وتجعله أجزاء فهو لَكث» وحل ضفيره المرأة تقض 
وتمشيطه وتحريكه إلى الأعلى والأسفل تكث. 


1۰۲۳ 


. فالنقض أول» والنكث ثان» يحدث النقض م النكث؛‎ ٠ 
. ومذا حاء (أنكاثا بعد نقض» ولو لا ذلك لجاز أن يكون‎ 
. الت ركيب ( ولا تکونوا كالێ نكثت غزها أنقاضا)‎ 

a Ns 
وحده.نقض» ولو أَسَقّط بصاروخ فهو نكث»والصورة‎ 
مختلفة کما تری» ونساء جحد كما قيل _ ينقضن غزهن‎ 
وينكثنه» ويخلطنه بالصوف إن یکن فيه م یغرزلنه» وعمل‎ 
(0۹ |۷ (اربطة ) الحنونة الي قصدت بالاية (روح العاني‎ 
وتنفشه» وتنكثه» ولفظة (أنكاثا)‎ a a نكث لأا تنقضه‎ 
تنسجم وعمل البجانين تماماء لكثرة عبثهم بالغزل» وججيئه‎ 
و ا دل عل فرق ارول أخراة صرف كان‎ 
ا ا ی ا ا ا و‎ 
الاستعمال العرقي اللهجحى عند العراقيين فيقولون: (نكثته‎ 
٠ نکثا وم أحد فيه شيفا).‎ 
:١١ قال ما منعك ألا تسجد الأعراف)/‎ ء٣١‎ 


فی القرآن الکر آیتان متشاممتان : إحداما ب (لا ) 


:8 متاك تسج الأعراف/۲ »١‏ والثانية بدون (لا) 


1٤ 


(قال بَا ليس ما متك نتس جكلما علقت 


ص 
e‏ 


يدي. . . . #ص/١۷.‏ فقيل إن (لا ) زائدة لت وكيد 
النفي» وقيل غير زائدة وإن المنى ا الإلجاء 
والاضطرار» فالمعن ما اضطرك إلى أن لا تسجد؟»ء وقيل : 
إا منبهة على أن الموبخ عليه ترك السجود (روح المعان 
٤‏ ) وقال القرطي: (إن المنع فيه طرف من القول 
والدعاءء فكأنه قال : من قال لك ألا تسجد؟ أو من دعاك 
إلى ألا تسحد كما تقول : قد قلت لك ألا تفعل كذ 
وقيل في الكلام حذف» والتقدير : ما منعك من الطاعة 
وأحوحك إلى ألا تسجد ). (الحامع لأحكام القرآن 
07/۷ 
ويعكن أن يقال : إن الأسلوب القرآن جاء بالفعل (منع ) 
دون (قال)؛ لأن المنع فيه اتساع في المعن ؛ إذ يشمل القول 
والرحاء وإبداء الحجة للوصول إلى الإقناع» وهكذا يكون 
المنع» وأما (ما منعك ألا تسجد ) ففيها فوق ذلك ( تمديد) 
متأت من معن النفي والتوكيد» فلو حذفت ( ما منعسك 
أن.. لبقيت (لا َسْجُ» ولأن المنع يكون بكل ذلك٬يبداً‏ 


۰° 


بالقول والرجحاء وقد ينتهي إلى التهديد حاءت الآيتان 
بحتمعتين متكاملتين تعيران عن الوسائل الي توصل إلى المنع 
وتؤدي إليه» فهي من غير (لا) منع بإقناع» ومح (لا) كأنه 
منع (مادي ) لريادة شعوره بالعظمة. 

وإبليس في حالي النفي والإثبات e‏ اس ولک 


هاحسا داخليا هو الذي منعه فى حالة الإثبات» وهذا 
اماحس هو شعوره بأفضليته على آدم قوله: قال 
ا متك آ۷ تنج إذ مرف قال أا خر منماڪلشي 
NT rh‏ ومع النفي 


(ألا تسجد فإن هاجسه قوي وکر خی ضار فوته کا 
ذات جحسدت آمامه» وألحت عليه بصوت عال وقمديد» 
وأمرته بالامتناع ls‏ فامتنع» وقد حاءت (لا) ٤‏ 
النافية حدما الطويلة مشيرةء إلى هذا الشعور المتزايد بالعظمة 
الذي أصبح قوة مانعة وقد جاء السؤال بب (ما) دون 
(من) ؛لأن المانع شعور وليس ذاتا ‏ كما قلا ولأن 


المانع من أمر الله (غير عاقل) حن لو كان ذاتا ها كل العقل 
والإدراك. 

ومع ذلك کله» فالذي قال : إا للتنبيه قارب ر 
األغة قياسا على (ما) في إغماء وإذا ما فما رحمتومن 
اللم لت ل4 آل عمران/۹ه٥‏ 2 

وقد حاءت من غير (لا ) في سورة (ص) انسجاما 
فيها. 

وقالوا : إن لا زائدة في قوله تعال: وللا يعل 
و 2 2 
اهل الڪتاب # الحديد/۲۹.ولكن أبا سعيد السيراقي قد 
وحد هما تخريجا على غير الزيادة» وقال : ((إن م بحجعل ‏ 

4 2 8 

لا س غير زائدة جاز ؛ لان قوله يتڪ ر کلين من 
N‏ ا a‏ 2 ر ےھ ر E Ch‏ 
ہحملہ ویجعل لکرذوہا تمشوں ہہ وض کے 


6 


لخدو ميم للا عل امل الڪتاب ألا 


۹. (أي يفعل یکم هذه الأشياء؛ لتبين جهل أهل الكتاب ِ 
وأمُم لا يعلمون ما يؤتیکم الله من فضله» ولا يقدرون على 
تغييره» وإزالته عثكم فعلى هذا لا بحتاج إلى زيادة (لا) 
(إعراب القرآن المنسوب للزحاج / القسم الأول ص ٤١۳٠ء‏ 
و لك ےم ن 
۷ إمن كل فج عمسق) الحج/ :١۷‏ 
TT ay:‏ 
قال تعال: ی آذن فی الناس بالحج باتو 
ڪي ڪڪ 2 ا ف 9 ت 
ج ا۷ا ول یکل ضاس انم نکل فج 
عميق 4ا حح .٠۷/‏ 
رجالا : جمع راحل أي مشاة» كقيام مع قائم» وقراً 
ابن أبي إسحاق (رُجالا بضم الراء والتحفيف ...اسم جمى» 
أو هو جمع نادر» وعن ابن عباس وحمد بن جعفر» وجاهد 
(رضي الله تعالٰی عنهم أجمين) رجالا بضم الراء و تشديد 
الجيم مثل تاحر وتجار» وعن عكرمة (رحالى ك 
(سکاری ) وهو جمع (رجلان) او راحل» ... وعلی کل 


1۰۸ 


ضامر : أي : ورٌكبان عطف على (رجالا ) ... وعدل عن 
(ركبان ) للدلالة على كثرة الآتين من الأماكن البعيدة . 
وقي الآية دليل على حواز المشي والركوب فيي الحج» . 
وبتقدتم (رحالا ) دليل على أن الشي أفضل... واستدل 
بعضهم على آنه لا يجب الحج على من في طريقه بحر» ولا 
طريق له سواه لكونه لم يذكر في الآية ... والفج شقة بين 
جبلين ... ويستعمل في الطريق الواسع .. وعميق أي بعيد 
وهو البعيد سفلاء وقراً ابن مسعود (معيق ) قال الليسث : 
يقال عميق» ومعيق لتميم» وأعمقت البثر وأمعقتهاء وقد 
عمقت ومعقت عماقة ومعاقة» وهي بعيدة العمسق 
والمعق(انظر روح المعانی ۱۳۷/۹ ۱۳۸). ومفردات 
ألفاظ القرآن / الراغب ص۸۷٥.‏ 

هذا كل ما قالوه عن القراعات في الأية وعن معسي 
كلمة (عميق) البعيد سفلاء ولكنهم سكتواء ولم يعرفوا سر 
العدول إلى (عميق) بدلا من (بعيد ) ؛ لأن كروية الأرض 
ا ا ا 
بإعجاز القرآن منذ معات السنين» بن الأرض كروية» ولو 


کانت مسطحة کما کان یعتقد وقت نزول 'القرآن لوردت 
کلف د ای (فج بعيد) لأن كلمة بعيد تفيد المسافة بين 
شيغين على مستوى واحد» ولكن الأرض كروية» 
والقادمون إلى مكة المكرمة يأتون من بقاع الأرض» ومن 
نواحي شي لذا قال تعالى(من کل فج عميق) (موسوع 
الإإعجاز العلمي» يوسف الحاج امد ص )٩۸‏ لأنه يعبر 
عن المنحن في المسير على شكل كروي» فكل عميق بعيد» 
وليس كل بعيد عميقاء إضافة إلى ما فيه من المشقة والتعب؛ 
لأن السير من أسفل إلى أعلى أكثر جهدا وصعوبة من السير 
على مستوى واحد» كما أنه يناسب الصورة الي تر مها 
كلمة (ضامس الدالة على امزال والضعف» نتيجة هذا السير 
اا 
۸ء فلاله التركکیب على السرعه: 

التراكيب ها دلالات متعددة أهمها المعن ؛لأن التعبير 
إنغا يساق له» وقد يدل على معاني هامشية ترتبط به 


ارتباطا ونيقا» يوحي ها وهی ظل من ظلاله لا تفارقه 
صو ہے 


أبدا كالحالة النفسية الي عليها المتكلم کقوله تعالى: فام 


11۰ 


من أت یکاک ینہ فت ول ھ اؤ راقرا 


سے م سے 


کایہ اا قة/۱۹. فإن الأمر (والماء ف رکتابيه) يرس مان 
صورة إنسان فرح يلهث لشدة فرحة» يريد من الآحسرين 
قراءة كتابه» والاطلاع على ما فيه ...» ومنها الدلالة على 
السرعة الي يقع فيها الحدث» وها مناحي متعددة وتتمثل قي 
رفع الفعل و(من ) الابتدائية» والحذف في بعض صوره» 
والدلالة المعجمية للكلمة والفاء الرابطة: 
أ رفع الفعل : المضارع يدل على الحال والاسستقبالء 
ويأي مرفوعا ومنصوبا وجزوماء والنحاة ربطوا اللصب _ 
بزمن الاستقبال» والرفو ع منه يدل على الال والاستقبالء 
ولكنه قد ينحصر في الحال فقط؛ لأن ما بعده يحدث بسرعة 
نظرا لقدرة قائله المطلقة على إيقاع الحدث» وكأن هذه 
الطلاقة قرينة تحدده بالحال ؛ ولذلك 2 اللصب ي 


(يكون ) وأجمع القراء على ا بد 
السافات IS e N‏ 


فكو # البقرة/۷١:1..وباختصار‏ فإن الرفع يدل 
على الحال والاستقبال ‏ كما قلناء ولكنه يتصرف إلى . 
الحال إن كان القائل متمكنا من إحداث الفعل بالوققت 
الذي بريد» والسرعة الي يريدها... ومن ذلك رفع العمل 
(فتصبح) الذي دل على السرعة وعلى استحضار الحال 
ضيه ن قرله تال ا 
ن e‏ ۶ 


ا 

(سرت من البصرة) أي ابتدأً سيرك منهاء ومتصل بها في 

بدایته» و متجه ا غیرها من الأمكنة»ء وقال أو اف 

العربية: ((من للاتصال» وعن للانفصال)) ومن ذلك اتصال 
E‏ 

الأمن ا ي قوله تعال: وٿ رارلعليڪرين 

کو اضیرامیه اا4 e‏ لأ هذه الأية 


قد أصابا المؤمنين» فمن الله عليهم بنوم سريع ليسستردوا 
قوتمم» وینسوا ولو قلیلا ما حصل همم» وحاءت (من بعد) 
مشيرة إلى سرعة الفضل بإزالة الغم واليأس والتعب عنهم. _ 
ج س حذف الفعل قي بابي التحذير والإغراء نحو (السارً 
النار) الصدق الصدق) وحذف الفعل قي قوله تعالى: 
E MN ET‏ 
لایر ا ا .. . البقرة/.1. 
إذ التقدير : ((فضرب فانفجرت ) ولكن (فضرب) م تأت 
ف التعبير دليلا على السرعة الي حدث فيها الانفجار» 
0 روےرء رو ا رر د 
السو و البقرة/۷۳. والتقدير قضر بوه فعادت له 
الحياة فقال قتلي فلانء ولكن ذلك م يذكر للسرعة أيضا. 
E -‏ هھ : حذف الفاعل» وہناء الفعل للمجهسول» 
وكذلك دلالة الفعل بحروفه على السرعة» فالسعي سرع 
من المشي» وبلع الماء ‏ مثلا مغلا أكثر سرعة في إتام اللحدث 
من الشرب»› وقد احتمع البناء للمجهول» ودلالة النعل 


1۱۳ 


علیها ني قله تعال : وکیل يا رض ابلعي ما ّا 
ساء أقلعي ميض الما مضي الاس اسشوت على 


اجو دی وکیل یندا اتوم الظًالمين #هرد/؛ .٤‏ وذلك 
لان E a‏ سريعة متلاحقة» وكأها تمت في 
لحظة واحدة» والبناء للمجهول يقصر العبارة بحيث تحكي 
حال السرعة الظاهرة في المشهد؛ لأن البناء للمجهول يتم 
بحذف كلمة هي الفاعل» نما يجعل العبارة قصيرة ... أقصر 
من عبارة المبن للمعلوم» عندما تستخدم للمعى نفسه 
((الإعجاز اللغوي في قصص نوح (ع) في القرآن الكرع 
ص )٠۳١‏ وقد حاء الفعل (ابلعي) بديلا من (اشربي) ؛ لأن 
الشرب قد تفهمه الأرض أن رغ و کوب حاجتها 
الا وهذا قد يستغرق عشرات السنين حى تشرب ماء 
الطوفان كله أما البلع فلا تفهم منه إلا الاستيعاب ا 
لاء ا ولاينتق ا بضع ا أو بضعة ايام 


(السابق ۹ 3 


و ذ لجار واجرور وحذفه كحذف (على ا آثارهم) مرة 
وذکرها مره أحرى قال ا ولتد اسا رجا 
هیر لا في ذرڻها المالڪاب فيم 
ینتاس ُرَقیتاعیآثارعر 
برسلا کنیا بعیسی ابن مریری انار دوجملا 
في لوب اين اموه ۱ EE EE 4 a‏ 
ل متا على آقارهریسی‌ابن 
مر الائدة/٠٤.‏ ذلك أن الزمن إذا كان قصيرأ بين ي 
وآحر يؤتى ب (على آثارهم ( لأن الآثار U‏ تنمح بعد» 
وإذا کان بعيدا يحذف (على آثارهم ) لأن الآثار درست 
زه فاء السرعة: 

ذهب أكثر النحاة إلى أن الفاء في الجملة تحجعهل ما 
بعدها يأ عقب ما قبلها مباشرة» ا ولا يفشصله 


عنه فاضل» قال المبرد : ((إنما توجب أن الثاني بعد الأول› 
وأن الأمر بينهما قريب ) المقتضب )۱٤۸/١‏ ورأى 
الزحاحي : (أن الفاء معناها أن الثاني بعد الأول بلا مهلة 
(الحمل في النحو / »)١١‏ وأشار ابن حي إلى أا تجعمل 
الثاني عقيب الأول بلا مهلة (اللمع تي العربية .)١١١/‏ 
وذكر الزخشري : (رأن الفاء توجب وحود الفاني بعد 
الأول بغير مهلة (المفصل في علم العربية / .)١٤‏ 

والظاهر أن النحاة استقوا آراءهم من سياقات الحملة 
ال تأت فيها الفا ومن شدة ربطها بين الجحمل»ء ومن 
دلالتها على الترتيب» وأن ما بعدها يحصل بعد ما قبلهاء 


1 1 ا 
وم يشغل بشيء عغيره» ومن ذلك قوله تعالى : 5ا أا 
ETAT ET‏ کے ا 
المد» قرفاندے» بك فڪيس» سابك فطھیسںء› 

ھت “و 
الجر فاهج ) المدثر/١-٠.‏ 
ذلك أن سياق الآيات» وأسباب نزوطماء كلها توحبِ 


السرعة فى الإنذار والتكبير» والتطهير وهجران الرحز» ومنه 
ججيءَ الإإحياء بعد الموت مباشرة» وبسرعة ؛ دليلا على قدرة 


1۱٩ 


الله المعللقة ف قوله تعالى : وکن ڪر ین بالل یک 
4 فأحا ك البقرة/۲۸. ) 


ومنها الفاء الي تان ف ا أو دعاي أو 
استغفار» أو استغاثة» اواز ا E‏ 
أو حصول رحاء سريع أو عقوبة سريعة» وقد ”ماها 
الدكتور أحمد الكبيسي (الفاء المباركة ) وأسميتها فاء 
السرعةء لأا تشمل العقاب والثواب والإحسان ومحقيق 
الطلوب» وهي كثيرة في القرآن الكر» وسأذكر شواهد 
ا قال تحال واد راب اران 


يڪتر ها بَا أر اللہ تيا أن تزل اللہ من فضلم 

على من کشا من‌عباده نباو ب بغضبعلى عضب 
7 و و کر 

وللحڪاض ین عراب مهي € البقرة/ ١‏ ۹. 


٣‏ قال تعالى: الین قال رالناس إن التاسقد 
6 سوڪ رواخ تورف رالانا مکالو حَسبا 
1 ولرل فانت ليوأ عة نالل مخضأ 


ر ° ص SST‏ 


هرسو . . . )آل عمران/۱۷۳= ۱۷٤‏ 
قال تمال: الك دعا زر کردا ریہ قال ی 
EEE‏ 
کہ الملاڻڪةۃ ف وقائروْصلي في المحر]ا ب أ أن 
شرك يی نمال ن‌اللر سيدا . 
3 امال عمران/ ۳۸ ۳۹. . 
E‏ اوتا کان قوزلاآن قالوا ًا 
اخس ا ذا ارقا في سنا میت أفداما 
انا عى الت وراڪ انرون فاقاه الم ثوا 


1۱۸ 


لديا مسن کواب 1خ للم يحب المحسين) آل 
عمران/۷٤‏ ۱د ٣ ٤۸‏ . 

م قال تال: را اھا تا مدقا على ملك 
زرالاو إن كفل اليا 
ul‏ .. آل عمران/٤‏ ۱۹ .۱۹١‏ 
ا وابوب إذ نادیم أي مسني 
کس ا 5 الانبیاء/ ۸۳ A‏ 


اس قال تمال: وا اللون إذ ذهب مغاضبا فظن 


a e‏ ص ر o‏ ص 
أن لن مد علیہ شادی نی الظلمات انلا إل إلا 


۶ 


ات سحاد إن کت من الظالمی» فاس جنا لم 
اأ ناف ريك فيي 


امو مني ) الأنبیاء/۷ ۸ ۸۸. 


۱۹ 


۹ رومن الحب ما ققل: 
قال تعالى: اني اکان ر 


2 


eT 


حرج العلماء الآية على زيادة (إلى ) أو على تضمين ِ 
(تموي معن (تميل ) لسان العرب | مادة هوی »۳۷٤/۱١‏ 
وأرى أن لا زيادة ولا تضمين» وأن الفعل (هوي يهوى) 
معناه أحب» و(هوى يهوي ) ععن سقط وهو المققصود 
هناء وأن أفغدة الناس تسقط إليهم من شدة حبها هم من 
غير سيطرة أو إرادة كخرور المؤمنين إذا “معوا الآيات أو 
برا علیها قال تعالی  :‏ إذا کال علیه ابات الحم 
ردا سيدا وڪيا 4 مرم ۸ 
ولو كانت معن (أحب ) لما صورت شدة الحب الي 
صورتما (هوى يهوي ) ععێ : سقط لا إراديا. 


قال كثير عزة: 
زُهبان مدينَ والذين عهدئهم 
) يون مَنْ حَذّر العذاب فعودا 
لو يسمعون كما سَمِعْتٌ كلامم 

حَرُوا ليزة ركعا وسجودا 
وقال آخحر : 
ون حرجت ينادیني بلهجته 

رابا ) قثت مِنْ تلقائها القَدَمُ 

وقال الشاعر الريفي : 
رفرقت يشل الطيرٌ رُوحي على ملكاك 

لا يمي وافرح بيك لا أكذز أنساك 
ر عسس للتحفسنق : 

(عسى ) لفظ يفيد الرحايء حاء في القرآن الكرعم 

ثلائين مرة كلها مقرونة ب (أن ) والذي يرجو شيا 
يتلهف إلى وقوعه بأسرع وقت» وهو متشوق إليه» 
وراغب في تحقيقه» ومندفع نحوه» يذ كره صباح مساء ولا 
ينساه أو يشغله شاغل عنه ... فكيف إذا كان المرجحو منه 


۲۱ 


هو الذي بيده الأمرء والقادر على تنفيذه وإعطائه هو الذي 
يرحو من ذاته وقوع ما يتمناه صاحب الشأن ؟ عندها 
تكون المسألة أكثر تحققا في الوقو ع والقطع في الحدوث»› 
و(نص غير واحد أن التعبير به للحري على سنن 
الكرماء)(روح المعاني .)٠/١‏ تقول _ مثلا _ لن يطلب 
منك شيعا : سأعطيك ذلك . فقد تفي بوعدك أولا تفي»› 
والمحاطب يترقب الإعطاء .. وتقول : عسى أن أعطيك 
ذلك وتقصد بهذا أن تقول له : أنا الذي أريد إعطاءك _ 
قبل أن تسأَليٰ إِياه وأنا الراغب في الإعطاء فيكون 
الكلام ‏ عندئذ _ أكثر ت وكيدا» وهو سلوب فيه نوع 
من التلطف بصاحب الحاجة» لأن المتكلم لا يريد أن يظهر 
عظمته أمام السائل» ليكون أكثر تأثيرا فيه لما في التعبير من 
تودد» ورححمة» و ك انت و ات ا ات“ 
في الإعطاء ولا شيء بمنعك من تحقيق الأمر وتنفيذه» وعلی 
هذا تقاس جيع الأيات الشتملة على (عسى ) والمتكلم فيها 
هو (الله ) سبحانه وتعال کقوله : سی الل أن 

بأسالذی ن كرا النساء/٤‏ ۸. وكل شيء فيه 


۲۲ 


(عسی ) وصادر من الله فهو متحقق الوقوع» وقد نفى 
ا (روح العا ۱م ) علی 


قوله عست م ن طلتڪن نيدم أزماجا 


يرا ڪن . . € اترم /ه و نواققه على ذلك 
بناء على سياقات التعبير القرآن› وفاقا مع جمهور e‏ 
وعکن ان نحد مس مراتب أو منازل أو درحات للحدث 
المتحقق بعد عسى» وسنرتبها من الأدن إلى الأعلى: 

أ متحقق الوقوع إذا a‏ 

2 و رک ی 

کب عَليڪر اننال وهر ړ کیہ لکہیعسی ان 
و E‏ حي ڪر لبقرة/٣ .۲٠‏ 

ب _ يكون أعلى من هذه المترلة إذا حاءت قرينة تقلرب 


تحقيقه نحو (ردف لکم ) ف قوله تعالی ET‏ 


تىىتىجلون 4 النمل/۷۲. 


ج -يكون أعلى درحة تحقق من الثانية إذا سند الفعل 
(عسی) إلى لفظ الحجلالة رال نحور وعسی اللہان 
ڪن باس الد سوا 4 الساء/ء ۸؛ لأن الله هو 
القاهر والمانع» وهو الجبارء وهو الرحهمن الرحيم. 
د _ يكون أعلى من الدرجة الثالثة إذا سند الفعل إلى لفظ 
u‏ سے ت رھ ر a‏ و و 
(رب) کقوله: #عسی ریہ 5 طلتڪن ان دہدلہ 
راجا حيرا منڪن. . . . #التحرم/ه؛لأن الرب هو 
المربيء وهو الموجه» وهو المعطي» وهو الرؤوف الرحيم عن 
ربی» وهر اللطيف الخبير »هو الشافي »وهو مطعم اف 
والكافر» وهو القائل في الحديث القدسي: (لو حلقتموهم 


لر همتموهم). 
ه - يكون أعلى من المرتبة السابقة إذا أسند إلى لف_ظ 


(لربم وقد ران والفعل ‏ عليه غو سى أن عك 


الباعث» وقدّم (أن يبعث) حي على نفسه (ربك) اهتماما 
به» و بتحقيقه له وهو ما 1 جحدٹث لغير البي حمد (ص). 
رد السمح مفرد: 

مع معا أدرك صوتا بحاسة”الأذن» واستمع له وإليه ك 
أصغى» وحاول إدراك ما يقال» واهتم به» وانتبه عليه» 
لیستمع حیدا قال تعالى: و 


Ch, Fg 


انل لب ی ای الس یح ر شی ۲۷/۵ 

والسمع مصدر للفعل ”مع» وهر نقل ذبذبات صوتية 
إلى الدماغ عن طريق عصب ”معي واحد» لكي يتر مها 
ويز بعضها عن بعض. 
الأبصار والأفغدة بحموعة» ومؤخحرة عنه حيثما وردت لي 

) رک 4د ےم ر 

سیاقه قال تعال: إهرالدي انشا کر وجل لڪ 
ا وما ناا ا ا ا 


1 


تش ڪر( اللك/ ۲۲ a‏ مزالي 
ادنا ڪر الس بصا الاش المؤمنون/۷۸. 
واحتلف العلماء في تعليل إفراده فقال بعضهم؛ لأن السمع 
يتكون قبل البصر» وأن الطفل يسمع وهو في بطن آمه ولا 
یری إلا بعد أربعين یوما من ولادته» أو لأنه يتصل بعصب 
معي واحد ينقل إلى الدماع ولا يعيد كالعصب البمصري 
ينقل ويعيد ليحصل الإبصار؛ أو لأن لففظ (الإس ماع ) 
مکروه صوتيا لما فيه شيء من صوت التهوع 

وجاءِ ل لفظ (السميع ) صفة لله بكثرة كقوله تغتال: 
(السميع العليم ) و(السميع البصير ) و( “ميع قريب) وورد 
صفة للإنسان بقلة كقوله تعالى: وإ خلا الإستان من . 
طت اساج دایم فجعلتاء سميعا جصيرا الإنسان/۲» 
أما (السماع ) فا ستعمل وصفا للإنسان وفي ذمه فققط . 
رمن أسرار البيان القرآني ص۳۳) قال تعالى فإسماعون 
RE OD‏ 
لذب كلو ن للحت ) الائدة/۲>. 


ويقدم لفظ السميع على العليم؛ لان السمع طريسق 
ا على (البصير) أيضاء لكن البصر قدم سی 
السمع في التعجب من صفات الله قال تعالى: قل الل 
الَا ا ا افیا ر اض ) 
وس ما لرن دنن ملي دلا شرك غي 
كمي أحَدا 4 الكهف/٠۲‏ ؛ لأن البصير فيها تسدبير 
شؤون السماوات والأرض وما بينهما» والتدبير والخلسق 


أعظم صفة من السمع... ووردت على النسق العام تي 
e i‏ ) 


... #مرم/۳۸» إذ لا داعي إلى مخالفة الترتيب» وقام 
البصر على و في أية ثانية في ۰ تعالى: 2 


۷ 


موقنو السجدة/٠١»‏ وذلك إشارة إلى التحول في 
صفاتمم يوم القيامة؛ لمم ف الدنيا كانوا ي سمعون ولا 
يبصرون (أي لا يفهمون) ولا يستطيعون تصور ما 
مرن ااج ارو ماو ای ای 
الدنياء فقالوا: ((إنا موقنون))» فقدَمٌ ما تيقنوا به»وهو 
الإبصار والإطلاع على الحقيقة الي هي عين اليقين. 

وقيل إن أحدهم يقول للناس : ((استمعوا إلى أغان 
(فيروز) في الصباح» ولا تستمعوا إلى (تلاوة الققرآن ) 
فقلت: لعل أبا حهل أو أحد أعوانه قد بعث حياء أو إنه 
حفيد الذين كانوا يحرضون على مشل هذاء وكانون 
(يشوشون) عندما يقرا الرّسول (ص)» وذكرهم الله تعالى 


قرله: وکال الین ک ریا لا سمس لدا اترآن 
نرفاڪ مقون ۰ 


القيامة يا رسول اله؟ فقال له الرسول (ص) وماذا أعددت 
ها؟ قال الین کر ولا کثیر صلات ولکني أحبك. 


۲۸ 


ماع (تلاوة القرآن) هو مع من حرض على عدم ماعا 
في الجاهلية» وهو في جهنم SG‏ 


الخالدين. 
۴۲ء (سیماهم ئي اهف ۹: 
الكلام في بداية الخليقة أصوات مختلفة النبرات» 


أصوات الفرح تختلف بنبراتما عن أصوات الحزن والخوف» 
والجوع» والعطش وهكذاء وتصحبها أحيانا إشارات باليدء 
والعين» والحاحب أو باصفرار الوجه» أو احمراره» أو رجحفة 
الشفاه... هذا كله بين المتخاطبين الذين يرى بعضهم 
الآحر» واحترع الإنسان الصور لمخاطبة الناس في الأماكن 
البعيدة م تحولت الصور إلى رموز (حروف) اتفق كسل 
شعب على محموعة منها شكلا ودلالة» ووضعوا للذوات› 

والحوادث علامة صوتية نيز بعضها عن بعض» ”ميت فيما 
بعد بالأسماء» وهذا عرف الكوفيون الاسم بأنه سمة توضسع 
على الشيء يعرف ها أي علامة توضع على المسمى» فهذه 


وثالفة كرسيا أو مائدة ووس موا الحيوانات لملا حتلط بغيرها 
كالإبل والبقر» والغنم ومن هنا جاءت لفظة (الوسام) الذي 
يعطى للمتميّر .. وفي الطرق» وضعوا علامات ”موها 
(صوى)» لملا يضلوا في رحلاتمم وأسفارهم» ومنها "مهي 
الحبل (علم ) أي علامة» وسميت الراية كذلك (علما) ؛ 
لأنما ترمز إلى (أمة» أو شعب» أو قبيلة). 

ثم نظروا إلى السماء ومواقع اللنجوم» وجعلوها 
علامات أيضا يهتدون ما في سيرهم ليلاء قال تعالى: 


ډ اَی ني الاَرض راسي ن تي يڪ ر 
هر دن 4 الفخل 6 ك 

ورویت حکایات عن أسرى بعثوا برسائل شفوية إلى 
أهلهم عن طريق الرموز» والإشارات إلى وديان أو جبال أو 
مناطتق معروفة لديهم ولذويهم؛ لكي تعرف قبائلهم آماکن 


أسرهم» واحتجازهم. 


وبالكتابات» والعلامات» والنقوش الي وجحدت 
اهتدى علماء الاثارء واللغويون إلى معرفة لغات الأقوام 
السابقة» وحل رموزها وقراءا. 
وكان العرب كغيرهم من الأقوام يعرفون الشخص من أن 
أقدامه في التراب» وكان السراق يحاولون إحفاءها بجر 
أقدامهم فوقهاء؛ لطمس معالمها لكن مقتفي الأثر رغم ذلك 
يهتدون إليهاء ويعرفونا ومنها قيل:(أعيذ فلان بجريرته) أي 
بأثر أقدامه» وما حر عليها وعلى هذا فالعلامات أنواع 
صورية» وحرفية كتابية» وصوتية كلامية» وذاتية مسمة 
شكلية تشخل حيزا مر ا أو حى لونيةء الأحمر يشير 
إلى الخطر لون الدم» والأصفر إلى الخريف واصفرار 
الأوراق» وقرب انقضاء عهد» وبداية آحر» والأحضر يعبر 
عن الحياة» والسلامة» وهكذا هي إشارات المرور... 

وعلماء الإحرام وضعوا أوصافا للمجرمين من خلال 
اطلاعهم على اکال اد کار منهم ك>_ضحامة الجحثنة»› 
وغور العينين» وشكل الأنف» وقدما قيل : ((اتقوا فر 
الوجوه من غير علة))» وقد تصدق هذه الأوصاف أو لا 


۲۱ 


تصدق)› لکتها جائزة الحصول» لأن المكروه ل مواصفاته قد 
يجاو ل ابات وجوده. ولفت الأنظار إليه عن طریق عخاأففة 
و ”مي (علم السيمياء)› واحترعت له آلات» وأدوات»› 
ووضعت له مناهج ودراسات. ) 

وجحعل الإسلام الگ علامة سرق. قال تعالٰی: 
8 الاق فالسا e‏ 5 
رر ا۱ وحكم في قضية يوسف (ع) 
بالاعتماد على علامة موضع شق شق القميص» قال تعال: 
CS ED‏ 
| لدی الاب ل ھی را یکی عن د شېد 


E 
شاهد من اما إن کان قمیصہ قد من قبل فصدقت‎ 


3 


سر ار ص 
0« 


من الڪاذين ون کان تبيصم قد من« 
فڪدڊبت ورمن الصاحقن افلا ای قمیص قل 
بن برقال نہ ینک دک إن کدی 
عظیم € یوسف/١٥۲-‏ ع عليان الخهر 
e‏ أن علم (السيما ) من إبداعاتمم» وفاتمم أن القرآن 
قد سبقهم إليه قال تعالى: 4 رحسب الذي ن في وهر 
سرض أن لن يرچ الل اضعا ونا 
EEE‏ 
ES‏ ۲ ۳۰. وقال جحل شأنه 
اا ا ای 
SEI e‏ 
شن الل مر شان سيماهرفي وهو مرن أذ 
السجرد ‏ الفتح/۹٠.‏ وذكر الرسول محمد (ص) علامات 


Jr 


المنافق فقال: (( علامات المنافق ثلاث إذا حدث كذب» 
وإذا وعد أحلف» وإذا اۋتمن خحان)). 
وبعض القبائل السودانية يضعون على وجوههم س تنساء 
من النظرة إليهم 

والفلكيون في العصر الحديث يبعثون سفنا فضائية إلى 
الكواكب الأحرى يرمون عليها صورتي رحل وامرأة 
ويضعون عليها علامات تشير إلى مركز انطلاقها عسى أن 
SE AE COTTE‏ 

٩ ے ا سإ ا کے 4 رسا‎ ٤ 
تعالٰی : ل یمن آداتہ خلق السمامات فالا رض مما بٹ‎ 
4 ۾ ت ر ا سے ا‎ 
۶ ر‎ 
صناعه الأعلانات:‎ ٣۳ 

اللاعلانات أحهزة تصورهاء وحبراء يديرو شا وهي 
علم وذوق وفنء» تحتاج إلى حيال واسع» وتعتمد على علم 
النفس» والكلمة الموحية» والصورة المعبرة حيرا أو شرا 


- 


ويختار ها الوقت المناسب» والمقام الذي يشر العواططف . 
ويجلب الانتباه واللون المؤثر» والضوء المنسجم مع سياقات 
الموقف» والموسيقى بأنواعهاء ويتطلب دربة» وعلما بأحوال . 
الناس» ومشاريم» وأذواقهم» وعاداتمم» وتقاليدهم ومعرفة 
ما يحبون أو يكرهون» وما يثير الهمم ويحفز الشعور» وما 
ترسخ في أذهامُم من عادات وتقاليد ‏ زفضا أو قبولا ‏ 
وقد دأب صناع هذه الإعلانات وأرباما قي وقتنا الحاضر 
(١٠١۲م‏ وما قبله أن يتخلل الإعلان المواقف اللافقة 
E E E a‏ 
يتابعها كثر منهم أو فلم سينمائي يشاهده جمع غفير؛ لکي 
يطلع على ذلك الإعلان أكبر عدد من اللشاهدين» وقد 
سبقهم القرآن إلى هذه الصناعةء فأوصاهم بالصلاة 
والحافظة عليها في مواضع كثررة» وقي موضع جاء في وسط 
ساق دك ف عن الطلاف ورا لف لاا 
((لأن الصلاة تيء النفس لفواضل الملكات» لكوفا الناهية 
عن الفحشاء والمنكر... وإيذانا بأما حقيقة بكمال الاعتناء 


والمثابرة عليها من غير اشتغال عنها بشأن أولعك» وكأنه 


Yo 


قيل لايشغلنكم التعلق بالنساء وأحواهن» وتوحهوا إلى 
مولاكم بالحافظة على عماد الدين» ومعراج المؤمنين (روح 
امعان ١/۸٤١)؛‏ ولأما تذكر الناس بخالقهم» وتحرك عمل 
الخير فيه وتثير النحوة والشهامة تذكر الناس مخالقهي» 
وتطهر النفس» فيقبل المؤمن على إعطاء المرأة حقها؛ ونظرا 
لأا د كت عا كانت ار مود إل قوق 
النساءء وحالات الأرامل؛ حلبا للانتباه كما يعمل 2 


الإعلانات قال تعالى: وجا تاح علي ڪر ان طلقير 


اسا r E‏ 
ىشوت قداو على المشس قد ماعا 
بالمعر ىف حتا على مجسني إن ا 
تلان رمن نکد ان وة قم 
ف ضت رلک أن یعون ا نيو 4 ا 


۳٣ 


اللمجما مون جصير؛ حافظو[ على الصلوات دالصل 
می رمالل قاذ فان رجا أ 
اناا تاطا ال كما عمال 
راجا صب لأزواجهم ماعا إلى اولخ إخرآج 
ن رجن ل تاح ڪيڪ في ما قعل في اهن 
بن رغ واللم زور ڪيم وا لمطلتات ماح 
ابات لعلڪر تتن ) Ea‏ 
٤٣ء‏ حامسم: 

قال الشاعر + 

قد كنت أُرجُو أن کون مُواطني 

أسقيتني با هجر فاتِحَة الرُعْد 


4 


أي رای لأا تبدأً يذه الأحرف المقطعة» وسواء 
سقاه ام | يسقه ففي بداية قسم من السور القرآنية حروف 
مقطعة تكلم غا ارو کثيرا» وذهبوا فيها مذاهب 
شی منهاً ٠‏ 

اس إن علمها عند الله» ولا يعلمها إلا هوء وإنما من 
TEE‏ 

1 إا إشارة إلى أحقية حكم الإمام على (ر) 
(روح امعان .)٠١۳/١‏ 

۳ إا إشارآت إل حرادت تأرية> قينل + إن 
الإمام علي (ك) استخحرج وقعة معاوية من (حم عسق) 
ا أبو الحكم عبد السلام بن برجان فتح بيست 
لمقدس سنة (۸۳١ه)‏ (روح المعاني )٠٠١/١‏ من قوله 


o...‏ يه رو 
تعالٰی: ار غلبت الیم #الروم ١د؟.‏ ) 
٥‏ إا أدوات تنبيه لكي ينصت الناش لما يقوله 


الرسول (ص). 


۳۸ 


٦‏ إا إشارة إلى اسم الله الأعظم أو صفاته أو 
آجال الناس. 

۷ إن فيها تلميحا إلى عدد حروف العربية» 
وعخارجحها الصوتية وهي خحطاب للعرب بأن هذه الحروف 
الي يتألف منها كلامكم جاء التعمبير القرآني به وم 
تستطیعوا أن تأتوا من مثله. 

۸ إفا إشارة إلى الحرف الذي يكثر في السسورة 
الي تبداً بها. 

4 إا إشارة إلى وحدانية الله؛ لأن ججموع هذه 
الحروف في السورة الي هي فيها يقبل القسمة على .)١١۹(‏ 
وهذا العدد بحساب الحروف يساوي (واحد) والواحد هو 
الله (رألا ترى أن كل ما جاء في القرآن الكرم هو (قوم 

e E 


. کر کے کے 


ومثل: ىن يڪدبوك فت د کدبت قب له مقو م ذو 


ص 


و و ا ا 
واد ومود» فقوم هی موقو ملوط 4 الحح/ ٤۲‏ 
۳. وغيرها وغيرها إلا في سورة (ق) الي تتكرر فيها 


۹ 


القافات والكلمات القافية لأنه لو قال: (قوم لوط ) لزادت 
القافات حرفاء ولأصبحت ثانية وخمسين حرفاء ولم تكن 
من مضاعفات التسعة عشر فأبدل (الإحوان). ب (القوم) 
وود ىعاد ىترون وىإخوان لوط ق1۲ 
ص ص 2 

۳. (والمعلومة أحذت من التعبير القرآي ص۳١ ۱٤‏ 
نقلا عن معجز القرآن الكرم ٦۷‏ 1۸. 

وفي القرآن الكرم (۷) سور متتالية تبدأً ب (حسم) 
هي : (غافر ۸١‏ آيةء وفصلت ٤ه‏ اية» والشورى ١ه‏ 
وفيها زيادة عسق بعد حاميم» والزحرف ۸۹ء والدخان 
۹٩ء‏ والحاثية ۳۷ والأحقاف ))٠١‏ والسورة الي قبل هذه 
السور خالية من هذه الأحرف» وكذلك الي بعدها. 

وقد حاولت أن أجد هما رابطا يربطها أو يجمع بينها 
فقرأت المضمون» فوحدته يختلف» لكنه مضمون قرآي› 
تشريع» وعقاب وثواب» وجنة ونار» ورسل» ومؤمنول 
وکفار» ووعد ووعيد» وهكذا وما يلفت النظر ااا 


هذه السور السبع متشابمة كلها؛ إذ هي تتحدث عن تريل 


٠ 


القرآن» ونه من العزير الحكيم أو من العزيز 1 لعليم أو 
الرحمن الرحيم» وهذه هي: 

ا غافر: لإحم قزول اكناب من اللہ العزير 
احير غافر/٠-۲.‏ 

کھ م ر 
ا ری فصات/ ۱ ۲ وفبھا ابضا طلا اہ الباطل 
ا 2 0 ۰ 3 ۶ 4 

من بین دہ ولا من خلنہقزیل من حمڪیرے 
مید #فصلت/۲٤‏ . 

E‏ الشورى: حرو عسق“ كلك بوجي إليك 
اسان من من قل اكاللہ اريز 
اكيم الشورى/٠_‏ ۳» وف هذه السورة (عسق). 


٤١ 


) الزحرف: لإحن ڀالڪتاب ابن إ‎ ٤ 
جعلتال ق آنا کر رترت تيأر‎ 
.٤-١/فرحزلا الڪاب دجا ملي ڪڪ ر‎ 
السدخان: ا والڪداب لبن إن‎ 
EOE انی کو‎ 
آي ڪڪيم واا عند إ اناگ س‌سلی» رحست‎ 
0 مش ریات مالسالل داد‎ 

ا حيو زول الڪتاب من الم 
اعروز الحَّكيم) اطائية/ ١‏ د٠.‏ رو اور کے 
(کرا لز ا نا۷ 

۷ الأحقاف: وإحيس قز بل الڪتاب من الم 
ربز الڪبر) ااثية/ ٠-١‏ ۰ 


۲ 


وفوق هذا أن لفظة (حميم) المشتملة على (الحاء 
والميم) وردت مس مرات فيها صفة للصديق أو الماء الذي 
يشربون أو يصب عليهم عقوبة وتعنيفا» معن هذا أن (حم) 
إشارة إلى الشيء البارز الذي بيز هذه ن رة أو الشيء 
المتميز المشترك في عدة سور» وكأنه علم للسورة أو سمة ها 
أو علم وسمة بحموعة من السور الي تشترك في شيء ظاهر 
وهو رمز» وتصنيف للسور الي تتحدث عن نزول القرآن 
في بدايتها كلهاء وكأما احتصار لبداية السور السبع 
السابقة» ودليل ذلك أن سورة الشورى ذكر فيها شيء 
مهم هو (قرب الساعة) لعل الساعت 
قردب € الشوری/۱۷؛ لذلك جاء فيها (حم عسق) إشارة 
إل ذلك» وقد يعن أن الله سبحانه أمر رسوله الكرم أن 
رتب القرآن ني ججحموعات» أو خزائن هي خزانة أو جموعة 
(أ) فيها بحموعة من السورة» وخزانة (المر)» وخزانة( 
الص)» وخزانة (حم) هكذاء وعلى هذا فهو فرز وترتيسب 
رباني للقرآن» كما يعمل اليوم في المكتبات العامة والخاصة. 


(E 


ليت هذه الرؤية تعمم على جميع السور المبسدوءة 
بحروف مقطعة ويلاحظ القاسم المشترك بينهاء والمتشابه 
الذي تشير إليه الحروف المقطعة في بداياتما. e‏ 

وهذا الرأي قريب من رأي قوم قالوا إن هذه 
الحروف أسماء للسور ف (ألم ) اسم ذه» (حسم) اسم 
لغيرهاء وهذا يؤثر عن جماعة من أهل العلم» وذلك أن 
الأسماء وضعت للتمييز» فكذلك هذه الحروف ف أوائل 
السور موضوعة لتمييز تلك السور من غيرهاء فإن قال 
قائل» فقد رأينا (أل) افتتح يما غير سورة فأين التمييز ؟ قلنا: 
قد يقع الوفاق بين اسمين لشخصين» ثم بيز ما يجيء بعد 
ذلك ق صفة ونعت» كما يقال: زيد وزيد ثم بميسز بأن 
) يقال: زيد الفقيه وزيد العربي فكذلك إذا قرا الققارئ 
3 ر ذلك اأكداب) البقرة/٠٠.‏ فقد ميزها عن الى 
اوها ل أ الل إل هر4 آل قب 0 ا 
انظرر الصاحي» أحمد بن فارس ص۲۴١)‏ ولو قالوا اسم 
محموغة هن الشور »مشير كة ي شيا ها أبعدوة وتار 


۴٥‏ أخطاً الزمخشري: 

(سف أكتب» وسأكتب» وسوف أكتب) محات 
عربية معروفة يراد منها تخصيص المضارع بالاسستقبال» 
والقرآن الكرم استعمل (السين» وأسوف ) فقط وأسل 
(سف). 

وقال البصريون : إن زمن الاستقبال ب (سوف ) 
أطول من (السين) بناء على قومم : كثرة حروف الكلمة 
تؤدي إلى غزارة معناهاء والزمن فيهما متساو عند آأحرين 
بناء على كومما جات وليس مجة لقبيلة واحدة تداور 
بينهما تبعا لطول الزمن أو قصره. 

وذهب الزخشري منهم في الكشاف إلى أن (السسين 
وسوف) يفيدان الت وكيد والاستقبال» وأخحذ النحاة بعده 
هذا الرأي من غير تدبر أو تمحيص» ورووه حالف عسن 
سالف..» وفاتمم أمُما یفیدان الاستقبال فقط» ولا يفيدان 
شيعا فى الت وكيد» ذلك أن المستقبل غيب بيد الله لا ُعرف» 
ولا بمكن تو كيده أو القطع بوقوعه. والت وكيد الذي يلحظ 
في سياقهما آت من كون المتحدث صادقا وقادرا على تنفيد 


الحدث هو حالق أو ني» والفعل مسند إلى ضميره كقوله 
e‏ ع E‏ ر ص 2 ور رر 
نیس لسر ) الليل/-۷ أو أن الله هو المححدث 


ردك فضى 4 الضحى/ه» أو من كون التحدث نبيا 


6 


كقول يعققوب (ع) لأولاده: #قال سَوف اسثغضش 
| لڪ ر4 یرسف/۸ه وروی عن ابن عباس (ع) أحر 
الاستخفار وقيل إلى الليالي البيض» وقيل حن يسأل يوسف 
(ع) فإن عفا عنهم استغفر هم» وقيل ليعلم حالهم في صدق 
التوبة» وقيل أراد الاستمرار على الاستغفار ؛ لأن (السين 
والسوف) يدلان عليه وقيل إنه استمر بالدعاء هم عشرين 


سنة» وتيب عليهم بعد ذلك (روح المعاني۳/۷٥-٤٥).‏ 


وقيل لأن جُرحه منهم عميق» وألمة شدي فلم ينس بسرعة 


.٠١‏ الحدد في القرآن الكريم 


بخيل لي ًن العريي کان يعد بأشياء كالنرز والحجارة 
الصغيرة» والحصى جمعا وطرحا وتقسيما . فالذي يخرح منه 
صوت عند إلقاء بعضه على بعض مثل صوت(إذأوين) 
يقال فيه العد» والعدد» وعد.. وهكذاء وما برج منه 
صوت (حِصْ أو إص)» كالحصى يقال فيه (حصى» 
وأحصى وإحصاء وهذا هو المنهل الذي أحذ منه (الععد» 
والإحصاء وهذا عينه كنا نعمله في تعليم الحساب والعد ف 
المرحلة الابتدائية (نوى أو حصيات) نتعلم ها (العمليات 
الرياضية).. واستّعملت اللفظتان» وما اشتق منهما لي 
کتاب الله ((عددا» والعادين و (تعدون و معدودة» وعده 
ومعدودات) وكذلك (أحصى ويحصي) وقد يردان في آية 
واحدة» وإذا احتمعا قدم الإحصاء على العد كقوله ‏ 
ولتد أحصا هر دشر عدا 4 مرم/٤‏ و فإ یاحصی 


کل شی عدا اجن /۲۸ فقيل :((إن الإحصاء هر 


الحص والإحاطةء وإن العد هو عد الأشخاص» والأنفاس 


¥۷ 


والأفعال» . وقيل» العد هو قولك : واحدب اثنان» 
ثلاثة.. والإحصاء هو بيان حصائص كل فرد من المسميات 
المعدودة.. . فأحصاهم معناه عرف صفاتمم وأحواهم 
وميوطخم وكل صغيرة وكبيرة عنهم ثم عدهم» وعليه يکون 
تقدم (أحصى .. في الآيتين تقدما معنوياء ومحانسة 
للفواصل القرآنية أي معن وصوتا ... والعدد في اللغفة 
يخالف المعدود مرة نحو (ثلاثة أقلام) ويطابقه نحو (ائنان 
وائنتان) وقد يخالف جزء منه ويطابق آحر خو : نلانة عشر 
ولدا أو يلازم حالة واحدة نحو (عشرون ومائة» وألسف)»› 
واخحتلف اللغويون في علة عغالفته لمعدوده»لكن علة التفاؤل 
أراها أقرب إلى الواقع لأا ترتبط بعفهوم اجتماعي» فالعرب 
تسمى الصحراء مفازة تفاؤلا لمن يقطعها بالفوز والسلامة 
وتسمي القافلة للإبل الراحلة تيمناء وتسمي البنت (فاطمة) 
أملا بأن تعيش وتكبر وتتزوج» وتلد ثم تفطم وليندها.. 
وعليه فعندما یذکرون عددا مذ كرا (ثلاثا) مثلا يتفاءلون 
بأن یکبروا ویقترنوا بإناث»وعندما يذکرون عددا مؤنشا 


يتفاءلون مثل ذلك ويتمنول اقترامم ا وهکذا أصبح 


€۸ 


العدد المؤنث يتبعه معدود مذ کر حو (نلانة أولا والعدد 


الذکر يقرن به معدود مؤنث نحو (ثلاث بنات) والله أعلم 


والعدد في القرآن موضوع متشعب كيب فيه الكثير 
کک سأتناول شيئا من مُلَحِهِ »شيا من الكلمات الي 
يكون جحموع تكرارها فيه يقبل القسمة على العدد(۹١)‏ 
والتقابل العددي بين ججيء قسم من الألفاظ كال حنة والنارء 
والعدد وتمييزه» والسنين الي أمضاها أهل الكهف في نومهم 
والإفراد والتثنية» والحمع قي بعض الأمماء والضمائر؛ لأا 
ألفاظ تدل على العدد أو تشر إليه» وهذه _ كغيرها ‏ 
ا الان دة كلا و رة سان وى 
بعضها يشير إلى الوحدانيةء وبعضها إلى مور فلكية وبعضها 
زحرفة لفظية تتعلق بالتساوي والتوازن» وبعضها له لمسات 
نفسية تحتاج إلى تأمل وتدبر لاستخراج معانيهاء وكلها 
آيات على أن القرآن كلام الله تعالى» وفوق طاقة كل بشر. 
ف (الرحمن) تكرر )٥۷(‏ مرة أي ۳× ٩‏ و(الرحيم تكرر 
٤‏ أي ۱۹×٦‏ والله تکرر ۲۹۹۸ مرة أي ٠۱۹×۱٤۲‏ 


والآية / ٠١‏ من سورة المدثر ذكر فيها العدد )١۹(‏ تي قوله 
تعالى (عليها تسعة عشر) والآية )۳١(‏ من السورة نفسها 
طويلة بالقياس إلى آيات السورة الأحر» وعدد كلماققا 
)٥۷(‏ وهو يقبل القسمة على .)١۹(‏ وأرجح أن العدد 
(۱۹) يقابل (واحد) في حساب المحروف الواو = >٦‏ 
والأالف ١=‏ والحاء =۸ والدال »٤-‏ وبجمعها 
Le E N Rk‏ 
الخالق» وهي مفتاح الحنان» فوحدانيته سبحانه حاءت ) 
صراحةء وحاءعت ضمنا في هذا التكرار العددي» وقد ن 
في غیرهما .. من يدري؟.والعدد (۱۹) بداية لآحاد 
وممايتهاء فإذا بدأنا بتسعة منه نزولا واحدا واحدا ا 
إلى الواحدء وإذا صعدنا واحدا واجدا لوصانا إلى العدد 
التاسع وهذا E TE‏ 

ول وَالَآحِرٌ وَالظَاهِرُ وَالبَاطِنْالحديد/٠...ووردت‏ كلمة 
سنة(۷) مرات» ووحد أن کل (۱۹) سنة فيها (۲ ا سنه 
بسيطة و(۷) سنوات كبيسة» وججموعها( )١ ٩‏ وهذا يشير 
ا أن مهندس الزمن وحالقه هو الواحد e‏ والسذي 


10۰ 


يساوي (۱۹) رقما. والوحدانية يشير إليها القرآن الكرعم 
فى أساليب متعددة منها ما تقدم ومنها أن القرآن لك 
حيثما استعمل ضمير الحمع للتعظيم فإنه يسستعمل بعده 
ضمير الإفراد تذ كيرا بوحدانية الله وإفراده كقوله تعالى 
إا أعطيتاك الكوثْرَ ) )١(‏ بالجمع نم التفت إلى المفرد 
فقال فصل إِرَبّكَ وَالْحَرٌ) (۲) الايتان۱» ۲ من سورة 
الكوثر .. ومثله في سورة القدر لإا أنرلاه فِي ية 
مدر بالحمع ثم قال تترّل المَانكة وَالرُوح فيهًا بإذن 
ربهم) الآيتان /١٤من‏ سورة القدر» فوحد الرب كذلك 
... ومنه أن القرآن فضّل كلمة (أحد على (واحد) في قوله 


ن ۳ 


تعالل ٠‏ قل هر الله أَحَدٌالإحلاص/١‏ لأن أحد قي اللغات 
السامية أصل. للواحد بالواو» ولأن الله سبحانه هو الأول 
وهو موحد الأشياء وكلها ترجع إليه ؛ إضافة إلى أا أعم 
واشل من لفظة (واحد) لذلك يقال : ما حاني من أحد» 
٠‏ ولا يقال ما حاءن من واحد» والعموم والشمول أليسق 
رة ا من رها و اغا اة للسجعة اق البورة | کر 
من (واحد) ولکن القس زکریا بطرس م يفهم هذاء ورآی 


10۱ 


أن (أحد) تشير إلى الإضافة إلى مضاف إليه حذوف وقدره؛ 
أحد تلانة) اي E‏ فوقع ف الكفر 
والشرك لعنه الله. ورعا کان العدد (۱۹) مفتاحا لحسن 
التخحلص للانتقال من موضوع ل آحر» فعدد الحرو ف من 
بداية سورة المدثر حن فماية لفظة (عليها) أي قبل قوله 
تال َة عَشَرَّ ) هو )۳٠٥(‏ حرفا أي بعدد أيام 
السنة (۲) والأيام من المباحث الفلكية ؛ لذلك ساخ 
الانتقال من الحديث عن جهنم إلى الحديث عن أمور فلكية 
ا ال ار الل ا اجر 
والصبّح إِذا افر الدثر/ ۳۲ ٠۳.وفي‏ القرآن زخحارف 
مقابلات عددية»فتكررت لفظة يوم مفردة )٠٠١(‏ مرة 
بعدد ايام السنة» وتکررت لفظة الأيام (۳۰( مره بعدد أيام 
الشهر وتكرر لفظة شهر ٠۲‏ مرة بعدد شهور السنة(۳) . 
کک ٢‏ مرة بعدد الأئمسة عند الشيعة 
الإإمامية» وتکرر ل لفظة (كسا) ومشتقاته هس ۴ بعدد 


1o۲ 


وعلى»وفاطمةءوالحسن»والحسين)عليهم أفضل اللصلاة 


والسلام(٤).‏ ومن ذلك : 
كلمة الآحرة تكررت | ١٠١مرة‏ 
الملائكة ۸۸ مره 


ED 


لليل 

الضيق ومشتقاته ٣‏ مرة | الطمأنينة ومشتقا 
الصيف والحر ٠‏ أهمرة | الشتاء والرد 
۲ مرة 
الفقر ومشتقاته ٠١‏ مرة ا القرض ومشتقا 
الناس ومشتقاته ۳٦۸٠‏ مرة | الرسل ومشتقا 


» 


٥‏ مره 
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الج (الذاب 


الأليم) 


وللقرآن طرائق عدة فى ذكره للأعداد فمرة يذكره' 
نصا کقوله تعالى إ بل لبشت مئة عَام)البقرة/۹٠٠‏ وأحيانا 
یذ کر عددا تقریبیا E‏ ية الف أو 
ريدو ن الصافات ١ ٤۷/‏ ليشير إلى كيفية كوفم في عين 
الخاهة مب وا خاد ك رفا ونقهن مه قر ٠ا‏ فلك 
يهم الف ستَةٍ إلا حَمْسينَ عَاما )العنكبوت/٤١‏ أو يذكر 
رقما ویزید عليه [وآبثوا في كھهم تلات هة ينين 
وَازدَادُوا تسعاًالكهف/ه٠۲‏ محققا فى ذلك دقة فى الد 
وأهدافا معنوية أو علميةء فالععدد في قصة نوح (ع) 
(للدلالة على كمال العددء وكونه متعينا نصا دون تجوز 
فإن تسعمائة وخمسين قد يطلق على ما يقرب منه ؛ ولا في 
ذكر الألف من تخييل طول المدة ؛ لأا أول ما تقرع 
السمعءفإن الملقصود من القصة تسلية رسول الله («ص) 
وتشبيته على ما كان عليه من مكابدة ما يناله مسن 
الكفرة))(1). وما حاء في أهل الكهف عققا دقة في العدد» 
ومشيرا إلى الفرق بين السنوات الشمسية والسنوات 


oo 


القحرية» وهو فرق يساوي (أحد عشر) يوماء ويساوي 
(تسع سنوات) على مدى لامائة سنة والمعادلة هي 
٩,۲۳٣٣٥٣۱ ۱*۰‏ ولو عددت الألفاظ من بداية قصة 
أهل الكهف إلى فاية ((رازدادوا تسعا)) لوجدقا ثلاماة 
وتسعة ألفاظ .. ومن طرائقه في العد. أن يذكر العدد مفرقا 
E ET‏ 
وأنمَمتاهًا بعشر فم ميقات ريه ارين ليلة] الأعراف |١ ٤۲‏ 
ومن طرائقه أن يقسم العدد على موضعين وزمنين رأفة 
بالعباد ثم يجمعه ليفهم مفصلا وجحموعا كقوله [ فمن تمع 
SS‏ 
فصيام اة يام في الْحَح وسبَعَةٍ ذا رَحَُم يلك عشرة 
كلايلة) البقرة/٠۹٠‏ ففرق سبحانه العدد عشرة على (ثلاثة 
وسبعة) فضلا عن تفريق الزمان والمكان» إذ جعل السبعة ف 
بلد الحاج تيسيرا عليه» لأن الصوم قي الحج مشقة وتأخر 
عن الركب ... وأحيانا لا يذكر رقما بعينه وإغفا يذكر 
حادئة تدل على رقم أو تاريخ كحادثة الفيل» أو يذكر 
كللمة تتضمن عدة أرقام حتملة ك (بضع»وئلة وعصبة» 


ومعدودة» ومعدودات ... وأحيانا لا يذكر عددا وإنغا يضع 
E E N OT‏ 
قضية عليمة فالوزن الذري للحديد هو )٥۷(‏ ورقم سورة 
الحديد )٥۷(‏ والعدد الذري للحديد )۲١(‏ وآية الحديد 
رقمها في السورة هو .)۲١(‏ ويأڻ العدد قي القرآن أيضا 
على وزن فاعل» ویراد به أحد أمرین : أُحدها أن یراد به 
واحد من ذلك العدد» ويضاف إلى ما بعده» ويقاربه في 
اللفظ كقوله تعالى : إلا نصروه فقذ لَصرَه اله إذ رجه 
الد كفروا أ اني انين إذ هُمَا في العَار) التوبة/٠٤»‏ وهذا 
القسم لا جوز إطلاقه في حق الله لذا قال تعالی: ا 
کا قالو! إن الله الت ثلاث المائدة/۷۳» والثاني أن 
يكون .ععن التصيير ويضاف إلى عدد أنقص منه» وغسير 
موافق له فى اللفظ نحو ((ثالث اثنين أي حاعل 2 
(البرهان / ۱۳۷/٤‏ ۱۳۸) کقوله تعالی 3إ 

O ee EE 
سَادسهُم] ابجادلة/۷ أي يصيّرهم بعلمه»وإحاطته أربعة»‎ 


مسة» ولم يقل سبحانه ((ما يکون و ا إلا هو 


oY 


ثانيه» ولا اثنين إلا هو ثالثهم» للا يتمسك به أهل (الثالوث 
ا و ا 
ذلك وا كر إلا هُوَ مَعَهّمْ أَيْنَ ما كائوا) الحادلة/۷. وقد 
يأت العدد في القرآن معدولا عن المألوف في الأعداد كقوله 
تعالى: [فان خا تا طب اکم من لاء منتى ولات 
وربا فان فم ألا E RE O E‏ 
يماك النساء/٣‏ وذلك دة امات 
لإزالة الاحتمال بالزواج من هذه الأعداد بجموعة كلها 
أو بعضها أي : م أن يزو حوا اثنين أو ثلاثا أو أربعاء 
فإن لم يعدلوا فواحدة» ولا جوز للرحل أن يتزوج مسا 
۳+۲ أو أن يتزوج سبعا ٤+۳‏ أو أن يتزوج 
تسعا۳+۲+)» وذلك لأن العدد المعدول لا مجمع فلا 
تقول مثئ + ثلاث = كذاء وإنغا تجحمع الأعداد غير 
العدولةفتقول مثلا اثنتون + ثلاث = كذا وقد غابست 
هذه الدقة عن ؛ ا فأجازوا الزواج ج بأکثر من 


أربع ى أوصلها بعضهم إلى نماي عشرة(۷) 


10۸ 


ب ب إن العدد المعدول يدل على العدد وت وکیده أو على 
العدد ووصفه الذي يفيد الت وكيد أيضاء أو على الععمدد 
والحال الي يقع فيها ويشير إلى أن يكون الحواز فيه يقح 
بأضيق الحدود» ووفق شروط التعدد 

ج إن مثن يدل على اثنتين اثنتين» وثلاث يدل علسى 
اذك تلات ورباع يدل غل ارم اراز ات٠‏ 
جا ا م ل غل عم ان ن وها 
ترتيب وتساوي وتنظيم وعدم تايز هذا عدل القرآن 
الكرع إلى استخدامه ليومئ إلى وحوب العدالة بين 
الزوحات» فضلا على قوله إ فإن ا 
ا ال ارال 
وحوه العدالة بين الزوحات صراحة وإعاء 

د إن العدول عن تسمية الألفاظ بأمائها إلى الكناية 
عنها قد يشير إلى الإقلال منها لعدم خبوبيتها على الرغم 
من جوازها» وعلى هذا فالزواج من واحدة مفضل على 
الزواج المتعددء ولو سألت متروحا بائين أو أكشر 
لسمعت حکایات كثيرة عن مشاکله... 


10۹ 


وقد يخالف الق آن فى ترتيب الأعداد فا 
بالأعلى فالأدن كقوله تعالى أن گقومُوا لله مشنّی ورای 
ثم تتفكرٌوا] سباً/٦>‏ تنبيها على صلاة الحماعة وتفضيلا 
ها وحثا على إقامتها لما فيها من منافع كثيرة. وجموع 
التكسير ألفاظ تشير إلى محموعات عددية» قليلة أو كثيرة 
غير معروف رقمهاء واستعملها القرآن الكرم استعمالا 
دقيقاءفالقلة في مواضعهاء والكثرة في المواضع الي تتطلب 
التكثير» سواء كانت تييزا للعدد أو غير تمييز» فاستعمل 
(أنعم للقلة ف قوله تعالى إشاكرا أيه النحل/١١٠‏ 
واستعمل (نعم) للكثرة في قوله : ومغ عَلَيْكم نعَمَة 
ظَاهِرَة وَبَاطتة) لقمان/١۲‏ لأن السياق الأول ملائم مسىئ 
القلة ؛ إذ يتحدث عن شخص واحد هو إبراهيم (عليه 
السلام)» ولان السياق في الثانية حطاب عام للبشر كافة» 
فجاءت (نعم) الدالة على الكثرة ملائمة لذلك» واستعمل 
SS‏ العددين (ثلاثة»و(مسة) في قوله: إ أن 
بوذكم ربكم بلاّة آلف من الْمَلاَنَكَةٍ آل عمران/٤۲٠‏ 


e‏ م 


و يمد NUSENÎ‏ 


عمران/٠٠٠؛‏ لأن وزن القلة ملاَكَمَ للأعداد الي هي دون 
العشرة واستعمل (ألوف) ف السياق الدال علسى الكنرة 
كقوله ألم تَر إلى لين حرجو من دِيارهِم وَهُم ۾ ألوفُ 
حدر الوت البقرة/١۳٤‏ ۲ء فجاء جمع الكثرة ملائما لكثرة 
الناس الذين حرحوا من es‏ في (أبحر وبحار) في 
E E A‏ 
إوَإذا لحار كت التکویر/» ؛ لأن بحار الدنيا تسجر 
جميعاء وهي أكثر من سبعة» والماء يشكل 20۷۰ من اليابسة 
فجاءت لفظة (يحاں) ملائمة» وكذلك الشأن في (فتية)» 
(فتيان) إذ حاءت الأولى فتية) للقلة في الحديث عن أهل 
الكهف في قوله تعالى : لإذ أوى ية كى الكهْفي) 
الكهف/١٠‏ ؛ لأن عددهم لم يتجاوز E E‏ 
ونامنهہ E‏ وحاءت الثانية (فتيان) للكثرة 
ف قوله تعالى وال نانو احملواً بضاعَهُمْ في رحَالهم) 
يوسف/۲ في سياق الحديث عن. حاشية يوسف(ع) 
وحنده ومأمورية(۸) لكن جع الكثرة قد يقع مييزا لدد 
قليل لأغراض ETE‏ 


3 


تر بصن بأتفسهن تلان روء( البقر ۲۲۸/5 فلم يقل (ثلائة 
أقراء) على مع القلة» وهو الناسب للعدد نلائة ؛ لان 
العرب يتوسعون فيستعملون كل واحد من البناءين مكان 
الآآحر؛ لأن المراد بالمطلقات ها هنا جميع الطلققات ذوات 
الإقراء وجميعهن متجاوز العشرة إلى الألاف فهي إذن ‏ 
قروء ‏ لا إقراء ؛ وعليه حاء جمع الكثرة إضافة إلى أن 

لكل واحدة منهن ثلاثة أقراء ؛ فيحصل في الإقراء الكثرة ؛ ٠‏ 
فحسن أن يستعمل جع الكثرة في نمييز الثلاثة تنبيها على 
ذلك كما استعمل (أنفس) مكان نفوس في الآية ذاتقها؛ 
للإشارة إلى أن الطلاق ينبغي أن يقع على القلة» وقي أضيق 
الحدودء والحالات ؛ لأنه أبغض الحلال عند الله والأرجح 
عندي أن القرآن الكريم قد أشار بكلمة (قروء) جع الكثرة 
إلى الحالة النفسية المتعبة الي تكون عليها المتربصة» والمهموم 
يطول وقته النفسي» وتمتد ساعاته حى كأما تتجاوز الزمن 
المتعارف عليه أربعا وعشرين ساعة» فجاءت (قروء) تعبيرا 


عن طول الوقت النفسى الذي تعانيه المنتظرة المتربصة» على 


الرغم من قصره بحساب الزمن )٩٠(‏ يوماء وهذا أشار 
الشعراء إلى طول وقتهم عند معاناتم فقال امرؤ القيس: 
وليل کموج البحر أرْحى سدولةُ 
ST‏ 
وقال النابغة: 
ويس الذي يرعى النجوم بائب 
رقا النى: 
لال بعد بعد الظاعِنين OE:‏ 
طوال وليل ا ي ل 
والضمائر وحدات عددية تشير إلى الإفرادء والتثنية» 
والجحمع» واستعملها القرآن الكرم بحسب قواعدها في كلام 
العرب» لكنه قد يعدل عن تلك القواعد لأسباب مقصودة» 
فنيةء بلاغيةء إعجازية» فمن ذلك قوله تعالى : لفون 
بالل > ليرضو كم واللَه وَرَسُولة احق أن يرْضْوه إن کائوا 
مۇمنين 0 فوحد الضمير يي as‏ ن 
E O ETN‏ 


1۲۳ 


إرضاء الله(4) فلتلازمهما وحد الصمين أو لأن الله لا يثئ- 
معه تأدباء أو الضمير للرسول وإرضائه ؛ لأن الكلام قي 
إيذائه» فيكون ذكر الله تعظيما له(١٠)‏ ومن ذلك أنه يخير 
عن الاثنين بالمفرد أحيانا كقوله تعالى : إوحعلًا ابن مریم 
وه آية)المؤمنون/ ٠‏ ه» فوحّد الآية والمتحدث عنهما اثنان؛ 
لأن الابن والأم معا يشكلان الآية» وليس كل واحد منهما 
على انفراد( (١ ١‏ 
قال شوقي : 
ولي بين الضلوع دم ولحم 
هما الواهي الذي ثكل الشباب_ ا 
فالدم واللحم يكونان الواهي»ء وهو قلب الشاعر ؛ 
الكو اوا ا 
وللقرآن الكريم استعمالات دقيقة حدا في (الإفراد 
واحمع) فقد يعدل إلى الإفراد في مقام الحمعء أو يعدل إل 
الجمع في مورد الإفراد» وقد يستعمل اللفظ مفردا ق مکان 
الجمع مرة» لکنه هو نفسه قد يجمعه فی سياق آخر» وکل 
تعبير لما يتطلبه السياق»وبلاغة الكلام» فمن ذلك أنه يفرد 


1٤ 


في مقام e‏ التكرتم كقوله تعالى : 
لمن كان بريد العاجلة عَجُلتا e‏ 
علا لَه جهنم يَصلاهَا AN U‏ 
وسَعَی لھا سعيها وهو مين اوليك کان سهم مشکورا 
)الإسراء/ ۱۸ ١٩‏ فأفراد مع أصحاب جهنم وجمى 
((أولعك» و (سعيهم) مع أصحاب النعيم» لأن الوحدة في 
سجن انفرادي عذاب .نفبسي فوق ما يلقاه من عذاب 
الحريق و (حالدا فيها) حاءت مفردة ويحموعة عند الحديث 
عن أهل النار وحاءت ججموعة فقط (عالدین فيها) عند 
الحديث عن أهل الحنة» فإذا كانت العقوبة شديدة سجن 
في النار في سجن إنفرادي ((زنزانة)» (خحالدا فيها)» وإذا 
كانت العقوبة أقل من ذلك سجن مع الأحرين ثي 
(ردهات) (حالدين فيها)؛ لأن الإنسان اجحتماعي بطبيعته» 
والإفراد يحرمه من هذه السجية» ويخرحه عن غه وا 
نشا عليه» وألفه .. ويفرد كذلك عند اتحاد المهدف والغاية 
(1۲) نغنو: [ إن ارين كائوأ تكم عدوا 
مبيناًالنساء/ ٠١١‏ وحد العدوء ولم يقل أعداء ؛ لاتحاد 


مشارهم وهدفهم وغايتهم» وقد يجمع عند إرادة الكشرةق 
ويفرد عند إرادة القلة في الآية الواحدة» فجمع (الشافعين) 
لكثرتمم» وأفرد (صديق) لقلة من يتصفون بمذه الصفة في 
قوله تعالى : فما لا ين شَافيين» ولا صايق 
حَويم) الشعراء/. ٠١‏ ١١٠وقد‏ يكون الإفراد طلبا 
للخفة» والحسن» ولذلك أفرد السمع؛ لأنه حفيف» وعزف 
عن الأسماع ؛ لنقله» وكراهية حرسه في قوله تعالى: إوحَعَل 
كم الْسَّمْعَ والأَبَصارَ والأفيدة لَعلكمْ تشكرٌون) النحل/۷۸ 
...وكلمة (طفل) وردت مفردة وجمعاء أفردت في الطفولة 
المبكرة للتشابه ف الأفكار» والمرادات وحن الشكل» 
وجمعت عند التقدم قي العمر٬لاحتلاف‏ الأفكار» 
والأحاسيس» والمشاعر والأشكال فجاء الإفراد في الطفولة 
امبكرة في قوله تعالى : أو الطْمَل الذِين نَم يظْهُرُوا على 
عَورّات التساءالنور/ ۳٠‏ »ولا تقدم العمر بهم» وتنوعت 
الأهواء وتباينت الأشكال والهياكل والسمات جاء الجمع 
في قوله تعصالى : لوإذا بغ الأَطقال نكم الْحُلم 


ساز ٌوا) التو ر/٩‏ د 


1٦ 


هذه ججموعة من ملح الأعداد» والضمائر» والمفرد 
والجمع وهي (ألفاظ عددية أوردقا إظهارا لإعجاز القرآن» 
وزحارفه وبلاغته» وتأکید کونه کلام رب» ونه فوق طاقة 
البشر» لا يمكن أن يقوم بشيء منه أي إنسان ؛ وردا على 
اللاحدة أمثال القس زكريا بطرس الذي يتهجم على 
الإسلام وكتابه في قناة الحياة الفضائية .. والحمد ات 
العالمين. 


() روح المعاني» الالوسي عحمود:0۷/۸٤.‏ 

(۲) السابق: ص:٠۷»‏ وإعجاز الرقم ۹نی القرآن الکریمء بسام نهاد ص: ۵۲ 0٥١‏ 
(۳۴) الإعجاز العددي في القرآنء د. لبیب بيضون ص: .۱۹٤‏ 
)٤(‏ السابق ص: .٠۹٤‏ | 

(ه)الإعجاز العددي في القرآن» د. سمیر عبد الکریم» د. محمد راتب. . 
() روح المعاني .۳٤۸/۷۰‏ ) 

(۷) روح المعاني .٤٠۲١۱/۲:‏ 

(۸) دراسات لغوية في القرآن الكريم» وقراءاتهء آحمد مختار ص+ .۲۰٠ ۲۰٥‏ 
(٩)روح‏ المحاني .۳٠۷/١‏ 

.۳۱۸/٥ : السابق‎ )۰( 

(۱۱) السابق : ۲۳۹-۲۳۸/۹. 

(۱۲) الإعجاز البياني في صيغ الألفاظ د. محمد الامين الخضري ص:٤٤.‏ 


المصادر والمراجح 


1۷ 


+ القرآن الكريم 


4 


الإعجاز البياني في صيغ الألفاظء د. محمد الامين الخضريء القاهرة ط۱ء ۳١٤٠ه‏ 
۳^. 


. الإعجاز العددي في القرآن» د. لبیب بیضون» لبنان طاء ١۲٤ھ‏ ١٠٠۲م.‏ 
٤‏ الإعجاز اللغوي ق قصص توح (ع) ف القرآن الكريمء د.عودة الله منیع القيسي»› 


طاء ۲۰۰۲/۵۱٤۲۲‏ م. 
وإعجاز الرقم ۱۹في القرآن الکریمء بسام نهاد» لبنان ط۲ ٤۱٤۱ه-‏ ٤۱۹۹م.‏ 
الإعراب القرآني ا لمنسوب للزجاج» القسم الأول» مصر. 


. البحر الحيط, أبو حيان التوحيدي» بیروت ۲٠١۱‏ م. ) 
. البرهان في علوم القرآنء بدر الدين محمد الزركشي» لبنان طاء ۱٤0۸‏ ه- ۱۹۸۸م 
2 العبير القرآنيء د فاضل السامرائي» بغداد AY‏ 


التفسير الكبيرء فخر الدين الرازي» مصر. 


. الجامع لأحكام القرآن » القرطبي محمد بن أحمد الأنصاري» القاهرة. 

. الجمان في تشیيهات القرآن› ابن ناقيا البغدادي» تحقيق مصطفى الصاوي. 

. الجمل في النحوء أبو القاسم الزجاجي. 

. الحيوان» أبو عثمان بن بجر الجاحظ» مصر. 

. دراسات لخوية في القرآن الكريم» وقراءاته» أحمد تار عمرء القاهرة ط۲ 


۷ھ ام 


> روح المحاني» الالوسي حمود لبنان ط۴ ١۲٤۱ھ۔‏ ۲۰۰۵م. 

. السبعة في القراءات » ابن مجاهد أحمد بن موسىء» القاهرة/۹۷۲٠.‏ 

. لمان العرب / اہن منظور » لبنان. 

. لطائف قرآنيةء د. صلاح عبد الفتاحء دمشق › طاء ۱۲٤۱ه/۱۹۹۲م.‏ 
. اللمع في العربية » عثمان بن جني» العراق. 

. معاني القرآن للأخفش » تقيق /هدى مود قراعةء القاهرةء» طاء .٠۹۹۰‏ 
. معترك الأقران في إعجاز القرآن » السيوطي جلال الدين » القاهرة. 
. معجم الأدباء » شهاب الدين أبو عبد اله ياقوت الحموي» القاهرة. 
. مفردات ألفاظ القرآن » الراغب الأصفهاني» تحقيق: صفوان عدنان 
. المصل في علم العربيةء أبو القاسم محمود بن عمر الزتخشري. 

. الممتضب» محمد بن يزيدء تحقيق: محمد عبد الخالق عضيمةء القاهرة. 
. المنجد في اللغة » لويس معلوف» طه۳» بيروت. 


۸ 


۷. موسوعة الإعجاز العلمي في القرآن والسنةء د. محمد راتب» دمشق» ط٤»‏ 
۱ھ / ۲۰۱۰ م. 
۸. موسوعة الإعجاز العلمي في القرآن والسنة المطهرةء يوسف الحاج أحمدء دمشق 
طاء ٤۲٤۱ھ‏ ۰۲۳٣م‏ 
i O .۹‏ د. E‏ د. محمد راتب 
مشق ط۲› ۱٤۲٤‏ ۲۰۰۲م. 


الرسائل الجامعية: 
.١‏ جهود أبي موسى الُزليء رسالة دكتوراه » جامعة بابلء قدمها الدكتور: هاشم 
حسین/ ۲۰۱۱ م. 


۲. دراسة اللهجات العربية القدية في العصر الحديث» رسالة دكتوراه» جامعة 
الكوفةء قدمها الدكتور علي محسن بادي ۱٩٤۱ه/۱۰٠۲م.‏ 

۳. المشكل في العربية» رسالة دكتوراه» جامعة بابل»ء قدمها الدكتور آمين عبيد 
جیجان» ١٤۱۳ھ/‏ ۲۰۰۹م. 


۱۹ 


